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0 ماه اهر اللحیت م 


لان 

الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده 
وبعد فها نحن اولاء نقدم البوم الى قراء العربية محاضرة 
جليلة ورسالة نفيسة للاستاذ السبد أبي الأعلى الودودي - امير 
الماعة الاسلامية في با کستان . ولعمر الق » انها محاضرة جلياة 
المعنى » خطيرة الممنى » لاا تبحث في موضوع هام وتتناول 
بالدرس والتحليل مسأله طالما أشكل على المفكرين حلا 
واستعصى على أولي العم فك معضلتها . وذلك اث الناس 
- أولاً - يتحيرون في ارتفاع كامة الفكر وانتكاس راية 
الاسلام في كل مكان » ثم يشكل عليهم قول الله تعالى : 
( وأتتم' الأعلوان ان" كلتم مؤمنينة ).ويحرمهذا 
وذلك إلى تأويلات بعيدة واقوال واهية ضعمفة . ومن الناس۱۱ 
(۱) اشارة الى رجل في باكستان ۰ يقزعم حزبا سياسيا إلى الآن » 


وكتابه ( تذكرة ) بالعربية والاردية مشحون عثل هذه الترهات . 
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من اغتر هذه الحال وبمل تلك الاي الكرية فذهب يقول ان 
الاوربنین م المسامون الحقيقون لام مم الغالبون » واسس 
حزباً وقام يحركة عنيفة » ثم لم برجم الا بخفي حنين . 

آلقت هذه الخطبة في موقر الجاعة الاسلامية السنوي 
المنعقد في الم |ه| ۳4ھ ۰-۳۱« م. امام جمع من 
أعضاء الماعة و أنصارها والتأثرن بدعوتها » في دارها الر كزية 
الواقعة في شرقي بنجاب » وکان کاتب هذه السطور من 
حضر الاجعاع ( الوقر ) واستمع الى هذه الخطبة المرتحلة» 
وم ينس للآن ما كان ما من أثر عحسق في نفوس الحاضرين . 

أكتب هذه الكلمة » وأرى بين يدي صور الاصدقاء 
والزملاء والاخوان ماثلة » وعلى وجوههم أثر ما في قلويهم 
من التأثر البالغ والتلبف الشديد على صحة الخطيب ومستقبل 
الدعوة في بلاد الهند » اذ جاءت في ختام الخطبة كليات 
بهذا الشآن . وجملة القول أنها كانت خطبة تاريخية في تاريخ 
الدعوة وكان لها أثرها المرجو . 

قلت انها كانت خطبة مرتجة » الا أنها دونت في ما 
بعد » وأعاد الاستاذ فمها النظر ونشرت بالاردية » لغة الخطابة 
والكتابة ولسان عامة مسلمي هذا القطر . وعني بتعريبما 
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الأخ العزيز السید عمد عاصم الحداد » زميل في دار العروبة » 
وراجعبها هذا العاجز » فسی أن تنال حظوة لدى قراء 
العربية ويعم” نفمپا . 
والله نسأل أن يوفقنا لسبيل الخير والرشاد ومحنتنا مزالق 
الاقدام ومسالك الزلل والفساد . فانه هو الرجم وبيده 
كل شيء وعليه التكلان . 


بلدة راولبند ( پاکستان ) 


في ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ه 


مسعود الندوي 


م0 


الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية 


لعه قد تبين لک من کتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا 
النبائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من 1 
انما هي « احداث الانقلاب في القيادة » واعني بذلك اث 
أقصى ما نبتغي الوصول البه والظفر به في هذه الدنيا أن 
نظي الأرض من أدناس قمادة الفسقة الفجرة وسيادتهم > 
ونقم فيها نظام الامامة الصالحة الراشدة . فهذا السعي والكفاح 
المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب 
تعالى وابتغاء وجه الاعلى في الدنيا والآخرة . 

ومن دواعي الأسف اننا نشاهد الناس اليوم جما 
- المسامين منهم وغير المسامين - غافلين عن هذا الذي 
حملناه غایتنا ومطمح أبصارنا . اما المسامون » فلانهم يعدونه 
غاية سساسية محتة ولا یکادون بفطنون لکانته وآهسته في 
الدن . وأما غير السلمین » فبانشأوا عليه من التعصب على 
الاسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه »لا يعلمون أصلا أن 
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قبادة الفجار والفساق انما هي منشأ جيم الکوارث والشکبات 
التي مني بها انس الشري » وان سعادة الشر وغبطته انما 
تتوقف على أن یکون زمام امور الدنيا بايدي الصاعین المادلین, 
فكل ما نشامده البوم في الدنيا من الفساد والظل والطفیان 
والفوضی الشاملة العالمة في الاخلاق الشرية » وما سری من 
السم الفتاك في عروق الضارة والعمران والسناسة البشرية » 
وان جميع وسائل الأرض وساثر القوی التي ابتدعتها العلوم 
النشرية تستعمل في القضاء على الانسان واهلاكه وتدميره 
بدل أن تستخدم في اسعاده واعداد الوسائل والأسباب لفلاحه 
وهنائه وغبطته » فانما تعود تبعة کل ذلك على أن الأرض»وان م 
تكن خالية من الرجال ذوي الصلاح والعفاف والامانة » قد 
استبد بزمام الأمر فيها رجال انحرفوا عن الله تبارك وتعالى 
وانغمسوا بأجمعهم في عبودية المادة » وتكالبوا على شهوات 
هذه الدنيا الدنبئة . فان أراد أحد اليوم أن يطبر الأرض 
ويستبدل فيها الصلاح بالفساد » والامن باضطراب » والاخلاق 
الزكية بالاباحبة » والحسنات بالسيئات »لا يكفيه أبداً أن . 
يدعوم الى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشیته وبرغبیم في 
الأخلاق الحسنة ٠‏ بل من الحتوم عليه أن يجمع من عناصر 
الانسانية الصالحة ما بتمکن من جمعه وحمل منها كتل 
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متضامنة وقوة جاعسة قکنه من انتزاع زمام الامر من 
الذین بقودون مو کب الضارة في الدنبا » واحداث الانقلاب 
المنشود في زعامة الارض وامامتها . 


أهمية الزعامة وخطورتا : 

وكل من له أدنى بصيرة بسائل الحياة الانسانية » لا يخفى 
عليه أن المسألة التي تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية 
وفسادها » انما هي مسألة زعامة الشؤون الشرية ومن بيده 
زمام امرها . وذلك کا تشاهد في القطار أنه لا يحري الا الى 
الجهة الي وجه الا سائقه » وان لا بد للركاب ار 
يسافروا طوع) أو كرفا - إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك 
لا محري قطار المدنية الانسانية الا الى جهة برحهه اللها من 
بأید م زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر المبن ان الانسانمة 
بمجموعها لا تستطمم حال من الأحوال أن تأبى السير على تلك 
الخطة التي قد رسمها الديز بن بأيديهم وسائل الارض وآسیایا 
طرآً٤‏ و هم ا مسمنة كل الهيمنةعلى أزمة الامر وببده السلطةالمطلقة 
في تدبير شؤون الانسانية » وتتعلق بأذيالهم نفوس المپور 
وآمالهم » وم علکون أدوات تكوين الأفكار والنظريات 
وصوغها في قوالب موا » والبم الرجم في تنشكة 
الطباع الفردية وانشاء النظا م الجماعي و تحدید القم الخلقية . 
فان كان هؤلاء الزعماء 0 من يؤمنون الله ويرجون 
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حسابه » فلا به لنظام الحياة بأسره أن يسير على طریق 
من ابر والرشد والصلاح » وأن یمود الاشرار الخيقاء 
إلى كنف الدين ویصلحوا سوم . وکذلك تنمو 
الحسنات وبزکو غراسها » وأقل ما يكون من تأثير 
الجتمع في السيئات انها لا تربو » ان لم شحق وتبقرض آثارها. 
وأما إذا كانت هذه السلطة » سلطة الزعامة والقمادة والامامة 
بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله واتمعوا الشپوات 
وانغمسوا في الفجور والطضان » فلا حالة أن يسير نظام 
الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء» ويدب 
دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم 
والآداب والسماسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق 
والمعاملات والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل 
أفزها 6 وتأنى الارض أن رحب السات © وشن لاه 
والمواء أن يفيضا عليها شيثا من القوت » وقتلىء الأرض 
ظماً وجوراً . ففي مثل هذا النظام يسبل على المرء أن 
يسلك سبیل الشر ويصعب عليه أن يثبت على طريق 
الخير فضلاً عن أن يشي عليبا ویسبر» شأنه كشأن السائر 
في موكب من المواكب احتشدة » لا يحتاج الى بذل أي 
شيء من الجهد إذا أراد التوجه إلى الجهة التق يقصدها 
ابجع » بل هو يندفع اليها بدافع من المع قصداً ومن غير 
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۵ 


صد . وأما اذا أراد أن بتوجه إلى جهة تخسالف 
جبة الموكب» فلا بكاد بقدر أن خطو بضع خطوات ولو 
استنفد فها وسعه » ويكون من ثأنه أنه كلما تقدم 
خطوة » دفعته موجة من الزحام الهائل خطوات إلى الوراء. 
فكذلك النظام المماعي إذا بدأ يسير على سبل الكفر 
والعصبان بزعامة رجال فى المصاه: شل عن الافراد 
الجاعات أت سلكوا سمل الشر من غير أن يبذلوا شنت 
من جهودم البتة. واما إذا أرادوا السير على طريق غير ذلك 
الطريق المعوج » فلا يمكنهم أن يتقدموا ولو بضع خطوات لا 
براجپونه من مقاومة الزحام جارف المعارض الذي یو خر م امالا 
وفراسخ إلى الوراء مها استنفدوا من جهودهم للوقوف فيوجهه. 

وذلك الأمر م يعد يعد حقيقة نظرية غامضة محتاج إلى 
برهان » بل الحوادث الاضة قد صيرته حقيقة ظاهرة لايمكن 
الجحود بها أو المكابرة فيما لكل من أوتي بها نصيباً من العم 
و العرفةه وحستک شاهدا على ذلك هاا حدق 5 بلاد الهند 
قي القرن الاضي من تبدل عظیم وانقلاب مدهش. آفلا ترون 
كيف تمدلت الأوضاع وتغيرت الآراء والنظرات وتحولت 
الطبائم والسجايا التوارثة » وتقليت مناهج التفكير وأساليب 
النظر » وطراً الااقلاب والتغير على مقاييس الأخلاق 
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والمدنية وموازن الشرف والفخار ؟ قبل بقي فپبا شيء 
سالا من عواصف التفیر والانقلاب ؟ فاذا ترى سيب التغير 
والانقلاب الواقع في هذه الديار بين عشية وضحاها؟ أو 
بسمک أن تبينوا له سببا غير أن الذين كان بيدم زمام 
شؤون هذه البلاد وكانوا متوئن فيها مناصب الزعامة 
والامارة طبموا أخلاق أهلها وعقوم وغرائزم ومعاملاتهم 
ونظام مدنيتهم يطابعهم الخاص» وصاغوها فيا شاموا من 
القوالب المعوجة ؟ ثم سرح النظر في الذين قاموا في وجه . 
هذا الانقلاب ول يألوا في مقاومته جبداً إلام كان مصيرهم؟ 
أو'فقوا أم أخفقوا في مسعاهم » وإلى أي حد؟ أوليس 
من باب الأمر الواقع ال ان الذين كانوا في طليعة المقاومين 
بالأمس نحد لليوم أبناءهم وأحفادهم مندفعين في تيار المدنية 
الحاضرة وقد دخل في ببوتهم من موبقاتها وشنائعها ما 
كان منحصر ا بالأمس خارج الببوت » في الأسواق والاندية ؟ 
أوليس مما وقع وتحقق أن كثيراً من بسوتات العم والشرف 
التي يضرب الثل بها وبأهلبا في الزهد والورع قد نشأت 
فيها اليوم ناشئة قد أفضى بها الضلال والزيغ إلى الزندقة 
والالحاد والكفر بالله ورسوله والموم الآخر ؟ أو يبقى عند 
أحد بعد هذه التجارب المتتابعة والمشاهدات الاثلة للعمان 
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من منزع للشك أن مسألة القيادة والزعامة انما هي مسألة 
السائل في الحياة الانسانبة وأصل أصولها؟ وأحهمية هذه 
المسألة وخطورة شأنها ليست بأمر مستحدث اكتسبتها في 
هذا العصر » وإنغا هي قرو نه وو عا عق الي 
الأزمنة » وناصك من شاهد بالقول الساثر « الناس على دين 
ملوکهم » ومن ثم تکرر في تیه ای ای ارم 
وكبراءها هم المسؤولون عن اصلاح شأنها وفساد أمرها » نا 
متلكون من ناصية الأمر ويحماون بأبيد هم من لواء 
الزعامة . 
غاية الدئ الحقيقية. اقامة نظام الامامة الصالحة الراشدة 
وأرى أن قد تبين لک مما تقدم من لشرح والبيان 
ما لهذه المسألة من الأهمية البالغة في الدين . والظاهر أن 
أول ما يطالب به دين الله عباده أن يدخلوا في عبودية 
الق كافة مخلصين له الطاعة والانقساد حتى لا يبقى في 
أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب 
منهم ألا یکون باتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى وجاء 
به الرسول الامي الکرم ملك . ثم ان الاسلام يطالبهم 
أن ینعدم من الارض الفساد » وتستاصل شأفة السيئات 
واللکرات الالبة على العباد غضب الله تعالی وسخطه . 
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و هده الغابات الساممة لا عکن أن بتحقق منها شيء ما دامت 
قادة اا البشسر وتسر شؤونهم ف الأرض بأيدي أئمة 


الكفر والضلال » ولا يككون من أمر أتباع الديز ن الق 
وأنصاره الا أن بستساموا لأمر هؤلاء وينقادوا طبروجم 

بذ كرون الله قابعین في زوايام منقطمین عن الدنيا 9 
مغتنمين ما تتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم من الساحات 
والضیانات. ومن هنا يظهر ما الامامة الصالحة واقامة نظام 
الق من أهصة خطيرة تجعلبا من غایات الدين وأسسه . 
والحق ان الانسان لا يمكنه أن يبلغ رضی الله تعالى باي 
عمل من أعاله إذا تنامى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام 
AE‏ ما جاء في الكتاب والسنة وتکرر من ذكر 
المجاعة ولزومما والسمع والطاعة » حتى ان الانسان ليستوجب 
القتل إذا خرج من اماعة ولو قيد شعرة وان صام وصلى 
وزعم انه مسلم ؟ وهل لذلك من سيب سوى أن غرض 
الدين الحقيقي وهدفه إنما هو اقامة نظام الحق والامامة 
الراشدة وتوطيد دعاته في الأرص ؟ وكل ذلك بتوقف 
تحققه على القوة الماعية . والذي یضعضم القوة اماعبة ويفت 
في عضدها. يحني على الاسلام وآهله جناية لا عکن جبرها 
وتلافيها بالصلاة ولا بالاقرار بکلمة التوحيد . ثم انظروا 
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إلى ما كسب « الپاد » من النزلة العالية والمكانة الرفيعة 
في الدين > حتى ان القرآن ليحك « بالتفاق » على الذين 
ينكلون عنه ويثتاقلون إلى الأرض منه . ذلك ان « الجهاد » 
هو السعي المتواصل والكفاح الستمر في سبيل اقامة نظام 
الحق » ليس غير . وهذا الجهاد هو الذي محمله القرات 
مبزاناً يوزن به إيمان الرجل واخلاصه للدين »> وبعمارة 
أخرى أنه من كان يؤمن الله ورسوله » لا يمكنه ري 
برضی بتسلط نظام الباطل أو شعد عن بذل نفسه وماله 
في سبيل اقامة نظام الق . فكل من يبدو في أعماله 
شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعم انه مدخول 
في إيعانه مرتاب في أمره . فكيف ینفعه عمل من أعماله 
بعد ذلك؟ 

والقام لا يتسع للافاضة في هذه المسألة وتفصيل القول 
فها . إلا ان الذي بينته آنقا آراه افیا لايضاح هذه 


الحقيقة الهمة » وهی ان اقامة الأمامة الصالة في آرض 


الله ها أهية جوهرية وخطورة بالغة قي نظام الاسلام ٠‏ 

فكل من يؤمن بالل ورسوله ويدين دين الق لا ينتهي 
عل بأن بىذل الجهد المستطاع لافراغ حباته في قالب 
الاسلام ولاتبرأ ذمته من ذلك فحسب » بل يلزمه بمقتصى 
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دلك الاعان ان يستنفد جميع قواه ومساعبه في انتزاع زمام 
الأمر من ايدي الکافرین والفحرة الظالین حتی یتسه 
رجال ذوو صلاح من یتقون الله ويرجون حسابه » ویقوم 
في الأرض ذلك النظام الق الرضي عند الله الذي به صلاح‌آمور 
الدنيا وقوام شؤونها . 

ثم اذا لم يكن من المکن تحقيق هذا القصد الأسمى 
الا بالمساعي الماعية »م يكن بد من أن تكون في الأرض 
جاعة صاسة تومن ادي الق » وتحافظ علها ولا 
تکون ها غاية في الحياة الا اقامة نظام الق وادارة 
شؤونه بغاية من الاهتام والعناية . ولعمر الق انه ولول 
يكن على وجه الأرض إلا رجل واحد مومن » لا جاز 
له أن برضی على نفسه بتسلط نظام الباطل > حينا مجد 
نفسه وحيداً فاقداً للوسائل اللازمة » أو أن يحاول 
التستر وراء الحبل الشرعية كالاقتناع « بأهون المليتين » 
أو أن يساوم نظام الكفر والفجور السائد في إيانه > 
ويقنم بحماة موزعة بين الكفر وطاعة الله . بل الق انه 
لا بکون آمامه إلا طریق واحد: وهو أن يدعو الناس 
كافة إلى منهاج الحياة الذي برضی به الرب تعالى. فان لم 
يحب لدعوته أحد » فان قيامه على الصراط المستقيم واستمراره 
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في دعوة الناس حتى یلقی ربه > خير له الف مرة من 
أن يتنكب الصراط الق » وتف بنعرات تپش ها وتفرح 
ها الدننا المتسكعة في ببداء الضلال والفواية » أو يأخذ في 
الشي على طرق جائزة يزعامة الكفار . وان وجد من 
عباد الله رحالا يستمعون لقوله ويلبون دعوته » فعليه أن 
يؤلف منہم كتة لا یکون_ من هپا الا استنفاد جميم 
القوى الماعية في سبيل تحقيق تلك الغاية التي نحن بصددها. 

هذا ما اراه مقتضى الدن الامي حسب ما رزقني الله 
من معرفة کتابه العزيز وسنة رسوله الكريم يلم . 
رهذا ما بتطلبه الكتاب الءزيز » وهذه هي سنة الأنبياء 
والرسل . واني على مشل اليقين من ذلك > ولا اراني 
متزحزحا عن هذه العقبدة وهذا الرأي ما دام كتاب الله 
يؤيدني وسنة الرسل الكرام من ورائي تأخكد بيدي 
وتحفزني لاممل والجد . 
سنة الله تعالى في باب الامامة في الارض : 

وإذا أدر كنا غاية مساعينا وجپوداتنا هذه » فعلينا أن 
نعرف وندرك سنة الله تعالى التي لا نبلغ هذه الغاية الا 
بموجببها . ان هذا الكون الذي نعيش فيه نا أوجده الله 
تعالى على قانون ممین » وقدر لكل شيء فبه ضابطة من الأمر 
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لا عکنه الاحراف عنها . ولیس من المکن ان نتحقق فى 

هذا الکون سعي من الساعي عحرد الرغبات الطيبة والثبات 
الخالصة » ولا ان یوق گراته بيركات النفوس القد سة» بل 
لا بد له من استتفاء تلك الشروط والقتضیات التي قررها 
القانون الالمي لتحقيق مثل هذه الساعي . فان كنت 
زارعا في حقلك مثلا » ما تكن قد بلغت من طيب الخلق 
والسيرة الطاهرة ميلغا عظيماً وأكثرت من التسبيح والتهلیل 
فلن تذت لك ح.ة ولن تون رتا إلا إذا اتبعت وراعيت 
في مسماك ذلك القانون الالهى ي الذي سنه الله تعالى لايتاء 


الزرع والحقول راتها . وكذلك من المستحيل أن يرز 
إلى الوجود ذلك الانقلاب النشود في نظام الامامة الذي 
جعلتموه نصب أعينم في الحياة وتتطلع اليه نفوسك بمجرد 
الأدعمة الطمية والأماني المعسولة » يل لا بد لک لتحقيقه 
أن حطوا عا بذلك القانون الامي الدي تقوم عوحسه 
الامامة والسادة في الارض وتستوفوا جع شروطه . وهذا 
موضوع مهم ذو خطورة » قد المت به غير مرة من قبل 
في كتاباق ومحاضراتي » ولكني أحب أن أتناوله بالشرح 
والايضاح في هذه احاضرة » لأنه لا تستبين لنا السبل إلا 
بالاحاطة بها عاماً ومعرفة . 
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انک إذا تأملتم في الانسان وتدبرتم وجوده في الدنيا > 
ظبر لک أن وحبتن متناقضتين تختلفان وتزدوجان معا . 
فالوجبة الأولى أن له وجوداً طبیمیا وحيوانياً تجري 
عليه نفس تلك القوانين التي تحري على سائر الطبيعيات 
والحموانات في هذا العام . وهذا الوجود يتوقف عله على 
" الادوات والوسائل والأساب المادية والأحوال الطبيعية 
التي يتحصر فسا سائر الوجودات الطبيعية والحيوانية . 
ولا عکن لهذا الوجود أن يأتي يعمل إلا في ضمن القوانين 
الطسيعية وبواسطة الأدوات والوسائل والأحوال الطبعية . 
وجميع القوى في عام الاساب شا تأثير يرافقه أو يخالفه 
في أعماله . 


والوجبة الأاخری الى هي متحلية في الانسان أنه من 
لشر أي أن له وجوداً خلقب] لا یذعن الطبیعیات بل 
يسطر عليها ويح فيها . حتی أنه لستخدم جسد الانسان 
الحيواني والطبيعي كآلة من آلات العمل ويحاول الاستيلاء 
على أسياب الدنيا الخارجية والتصرف فسا . وأما قواه 
العاملة » فإنما هي تلك الصفات الخلقية التى أودعبا الانسان 


القوانين الطبيعية . 
۱۸ 
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الاخلاق مناط رقي الانسان وانحطاطه : 

وهاتان الوجهتان تتعاملان في الانسان مشتركتين » وعلى 
الوجه الممومي بتوقف نحاحه واخفاقه ورقه وانحطاطه على 
القوى المادية والخلقية معاً . وهو لا يكاد يستغني عن القوة 
المادية ولاعن القوة الخلقية . فإذا ما قدر له النجاح وبلغ 
أوج الکیال والرفى » فبپاتین القوتين . وإذا ما خسر 
. واحط » فلآنه فقد هاتين القوتين أو أصبح نصبه منه) أقل 
من نصیب غیره . ولکنک إذا تأملتم المسألة تأملا وسيرتم 
غورها تبین لک أن القوة اانفذة الفاصلة القنقسة في 
الحماة هي القوة الخلقمة لا الادية . ولا ریب أن اطصول 
عل الوسائل الادية واستضدام ال لات الطبيعية ومسایرة 
ال سیاب الا جبة للم وامل الداخلية أيضا من الشروط ااستلزمة 
للنجاج . وما دام الانسان یمیش ف هذا العام الطبيمي » فانه 
لا يمكنه الاستغناء عن هذه الشروط . ولككن الق » مع 
كل ذلك » أن الذي برفع الانسان ويضعه والذي له الحظ 
الأوفر والمد النافذة في سعادة الانسان وشقائه » ان هی 
إلا «القوة المعنوية » . وما لا يخفى عليم أن الانسان 
لا يسمى إنسانا اجل جسانیته وحيوانيته » بل 
لأجل صفاته الخلقدة . وليس مما ييز الانسان من غيره 
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من الوحودات في هذا العالم » أنه محتاج لجسده إلى محل يحله» 
أو لانه يتنفس ويأتي بالنسل والولد » بل الميزة التي تفری 
بينه وبين ساثر الوحودات وتفضله علا جميعا ولا تحمله توع) 
مستقلا عنما فقط بل وخلفة الله في الأرض آیضا » انما هي 
احشازه لاصلاحبة اطخلقة والتدعة العنوية وتفرده لها . فادا 
کانت الا خلای هي حوهر الانسانية وملاك أمرها »> فلا 
بد من الاقرار بان الأخلاق لما القول الفصل في صلاح 
الحماة الانسانية وفسادها .وأن القوانین الخلقية هي التي تسیطر 
على رقي الانسان وانحطاطه . ١‏ 

فاذا استعرضنا الأخلاق بعد إدراك هذه الحقيقة > 
وحدناها منقسمة إلى شعبتين مبمتين : الأخلاق الانسانية 
الأساسة والأخلاق الاسلامية . 
الاخلاق الانسانية الأساسية: 

والراد من الأخلاق الانسانية الأساسية تلك الصفات 
التي يقوم عليها أساس وجود الانسان الخلقي . وهي تشتمل 
على سائر الصفات التي لا بد منها لفلاح الانسان ونجاحه في 
هذه الدنيا , سواء ان عمله و كفاحه لغاية صحمحة أو غير 
صحبحة . وسواء في بامها أيؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر 
والوحي والرسالة أم لا ؟ وهل هو متحل" بالطبارة النفسية 
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والنية الخالصة والعمل الصالح أم لا؟ وهل كان سعيه 
وجپاده وراء غاية طاهرة ومقصد نزيه أم وراء غاية دنيئة 
وغرض عاجل ؟ فكل من تحلى بهذه الأخلاق واستوعبها 
في نفسه استيماباً » فلا بد أن بری رات جبوده بانعة عا 
قريب ويجيء تجاحه في هذه الدنيا كفلق الصبح > فييز 
ويسبق الذر ن لا يتحلون هذه الأخلاق » أو كان حظهم 
منها أقل وَأنقض من حظه . وذلك بصرف النظر هل 
كان صدره مستضثاً بنور الاعان أم لا ؟ وهل کانت 
حياته طيبة أم غير طيبة ؟ و سعسه 
الخير أ م الشر ؟ إن الانسان - مومت كان أو و۳ 2 
صا ۷ أو طالحا ‏ لا يمكن أن ينجح في هذا العام 
ويكون و في عداد الفائزن » إلا إذا كانت فمه قوة الار ادة 


يي 


والمضاء في الأمر 0 دام والصبر والثمات والاناة 
ورياطة الجأش وتحمل الشدائد واهمة والشجاعة والبسالة 
والنشاط والشدة والمأس والولوع بالغاية والاستعداد التضحة 
بکل شيء في سبل تحقيقبا > واطزم والحيطة وادراك 
المواقب والقدرة على العمل النظم والشعور بالواجب 
والاحساس بالمسؤوليمة والقدرة على تقدير المواقف الختلفة » 
والقدرة عل صوغه :و إفواغة في قوالب مناسبة حسب الظروف 
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المتندلة » والقدرة على تدببر الشؤون وفق تلك الأحوال 
والظروف > وکان ملاكا لعو اطفه ورغماته ونزعاته النفسمة » 
وكذلك كان قافرا على استاله نم الناس ل 2 

و 0 
الشائل الكرية التي هى ملاك الآدمية وقوام أمرها في نفس 
الأمل. والق تضمن للانسان الوقار والثقة في هذه الدنيا 
كالإناء والسخاء والرأفة والمواساة وسعة القلب والنظر 
والصدى والامانة والنزاهة والوفاء بالعهد وکال الرزانة 
والاعتدال والتهذيب والطهارة والنظافة وضبط النفس والذهن. 
۱ هده هی ااصفات الى ادا حازها واستوعبها معظم افراد 
امة من ال 0 اغ من اماعات > فكأنها عندها ثروة 
الانسانمة و نی ماما . فان هذه الثروة هی الى تتکون 
على أثرها قوة جاعبة قوية فعالة » الا ان هذه الثروة لا 
عکن أن ترتكز وتاجمع , دنفسا 1 بنفسنا وتنقلب إلى فوة جماعية 
محكة فعالة في لامر اا » إلا إذا 0 عل ۱ 
را جميع الافراد معظمهم متفقين : د هم مشتر که 
بعنها وكانت أحب الموم من 9 الشخصية بل من 
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نفوسپم و آموا شم و آولادم > وكانوامتمتعين بالتحاب والواساة في 
ما بينهم > وكانوا متعاونین على ابر متساندین على البر » 
وکانوا » على الآقل » من يضحون بأثرتهم وذاتيتهم إلى حد 
لا بد منه لسعي جماعي منظم » ثم عيزون القائد الراشد من 
القائد المضل » ولا يلقون اعباء قيادتهم وسيادتهم الا على 
كواهل رحال يصلحون لها » وكان قوادم وزعاءم متحلين 
بصفات الاخلاص وحسن التدبير وما المها من الصفات الأخرى 
المستلزمة للقمادة» وكانت الامة أو الماعة أنفسهم يعرفون طاءة 
قوادهم ويثقون بهم ويتطلعون إلى جعل جميع وسائلهم ومواهبهم 
الفكرية والجسمانية والمادية تحت تصرفهم » وكان فيهم من 
الرأي العام اي الفعال ما لا يسمح بأن ينشأ فهم 2 
بكيانهم ودد فلاحهم الماعي . 

فاذا كانت امامك غاية صحبحة منزهة » فانما تحتاج إلى 
سلاح من الدید لا من الخشب الذي اكلته الأرضة ولا قبل 
له بتحمل شيء من الضرب افیف . وهذا ما أشار المه 
نسنا الکرم بقوله : ( خيارم في الجاهلية خبارم في 
الاسلام) ۱۱" اي أن الذي كان فييم الجوهر الثمين في 


يء مس 


)١(‏ کا ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بطرق متعددة 
خبارم في الاسلام إذا فقهوا . (باب الناقب) 
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الجاهلة » نا هم الذن تفعوا الالام واثبتوا انبم أكقاء 
للاضطلاع نكل آمر من آموره . وغاية ما حدث فيهم من 
الفرق انه كانت مواهبهم وقواهم تستعمل في طرق الشر 
والمعصمة » فحاء الاسلام ووجهها إلى طريق الرشد والخير . 
والحاصل أن نفایات القوم وحثالاتهم ما كان لبرجی منهم 
النفع لاني الاسلام ولا في الجاهلية . ان الظفر العظم 
والفتح المبين - الذي اله الني رل في المرب والذي لم يمض 
علمه إلا مدة يسيرة » حتى أحس جزء عظم من المعمورة من 
3 السند إلى حر الاطلسي بنفوذه وآثاره البالغة - أو كان 
لكل ذلك سیب غير انه مله ظفر في جزيرة العرب بأحسن 
ذخيرة من الكفاءة الانسانية والاستعداد البشري من کنوا 
علکون قوة مسخرة من السيرة الفردية والطباع المستقيمة . 
أرايتك انه لو كان ظفر لت من أصحابه برجال ساقطي 
اهمة متزعزعي الارادة من لا بوثق بهم ولا يعول عليهم 
فبل كان محصل منهم على نتائج مثل تلك النتائج الباهرة 
التي حصل عليها ؟ 
الاخلاق الاسلامية : 

ولنتناول الآن الشعبة الثانية للاخلاق » وهي التي أعبر 
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عنها الاخلاق الاسلامية » وما هي بشيء مستقل عن الاخلاق 
الانسانية الاساسة بل هي متممة فا ومكة اباها . فاول 
عمل يأتي به الاسلام انه بزود الاخلاق الانسانسة بمركز 
صحيح وقطب مستقم إذا اقترنت به حوتلما إلى الخير 
والرشد برمتها . ولیست هذه الاخلاق في صورها 
الارلى الا قوة بجردة يمككن استخدامها في ار والشر 
معا » وإنما مثلها كمثل السف الصارم هو آلة للظل والارهاق 
والجور إن كان في يد اللص السارق » واداة للخير والحق 
ان كان في يد المجاهد في سبيل الله . فلا يحم على هذه 
الاخلاق بالخير والصلاح محرد وجودها في فرد معين أو 
جاعة بعينها » بل يتوقف خيرها وصلاحپا على کونسا 
مستخدمة في السبيل الاقوم » فالاسلام يعني بتوجبه هذه 
الاخلاق احضة إلى طريق الخير والحق . ومن القتضات 
المستلزمة لدعوة الاسلام إلى التوحيد أن لا تکون الفاية 
الوحمدة والمقصد الجوهري من وراء جهود الانسان ومساعيه 
الا ابتغاء وجه الرب تعالی۱) وان يحدد أفق فكرته ونطاق 


(۱) 6 أشير إلى هذا المعنى ب ( واليك نسعى ونحفد ) في الدعاء الأثور 
المعروف . 
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عله حدود عنما له ربه الجليل'١''‏ . شمن النتائج اللازمة 
لهذا الاصلاح م ان جع الاخلای الاساسة الي ود 
ذكرتها لک آنفا تتحه إلى الطريق المستقم » وان القوى 
الي تتولد وحود هذه الأخلاق لا تستعمل ولا تنفذ إلا 
في سبيل اعلاء كامة الى الناصم بالطرق الماحة » بدلا 
من أن تستعمل فى سسل النفس أو یش اوه بان 
أو الوطن بطرق حائزة وغير حائزة . وهذا هو الذي 
ينهض ذه الاخلای - على الوجه الامجابي - من مرتبة 
القوة احردة ومحوشا خيراً شاملا ورحمة للعالمين . 
والهمة الثانية الو تیان ويعني بها الاسلام ف باب الاخلای 
أن يؤصل الاخلاق الابناسة الانسانبة ويوطد أركانها ٤‏ 
جانب » ويوسع في تطبيقها على مظاهر الحياة الانسانية إلى 
حد عظم في جانب آخر . وخذ لذلك الصبر مشلا . 
فما بلغ الرجل الغاية في الصبر واستولى على الامد في 
حلبته » فلا بد له أن دقف تحمله وينفد ثياته عند حد 
معلوم إذا كان لأغراض عاحلة لستمد قوته ويتغذى 
من اسذور الفكرية الشر 6 وعبودية المادية . أما 
الصبر الذي يستجلب قوتسه من جذور التوحید 


ار سس 
(۱) رال هذا المعنى اشير ب ( إباك نعید ولك نصلي وتسجد ) في 
الدعاء نفسه 
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والذي لا بيڻغي من ورائه الا وحه الله تعالى » فپو كنز 
مكنون لا تصل اليه يد السارق » وجیش عرمرم من الشات 
والبسالة لا يقدر أن یقف في وحهه ساثر الشدائد والاأهوال 
المکنة في هذه الدنبا . ثم إن الصبر لغير المامين من توغ 
حدود ضبق جداً » فسا تراه خائضاً غمار الممركة ثابتاً 
امام. هجمات الرشاشات والقنابل شوت الجبال الراسيات > 
ار اه شا ا ات لش الا لا اد علك 
نفسه و امام هزة بسبرة من هزات الغريزة 
الثائرة . اما الاسلام » فيطبق الصبر ويوسع في تطبقه 
على سائر الحباة الانسانية » ولا محعله سداً منيعاً ومعقلاً 
حصنناً دون اخطار واهوال معدودة فقط » بل دون 
كل ما محساول تتکنب الانسان عن الصراط الستقم معن 
المطامح والأخطار والوساوس والرغبات . والحقيقلة ان 
الاسلام يطبع حياة المؤمن بطابع من الصبر والاناة التي 
من مبادما الاساسية أن يظل قانا على طراز صحبح مستقم 
من الفکر والعمل طول حياته مها لقي في ذلك من 
الاخطار والاهوال والشدائد » ولم بتراء له بارقة أمل من 
التتائج النافمة في هذه الحياة الدنبا » وان لا ختار طریقا 
معوجا من الفکر والعمل بأية حال » وان حت له جنة 
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وارفة من الأحلام العذاب » والاماني السولة والمنافع 
المأمولة . فهذا الابتعاد عن الشر والواظبة على طریق 
الخير والرشد طول الساة الدنيا احتساباً لنتائج الآخرة 
وعواقبها الىقىنبة » هو الصبر الاسلامي . وكذلك يكون 
ذلك الصبر بطبيعة الحال في تلك الاشكال التي ترى في 
حماة الكفار على نطاق محدود . ولك أن تقيس عليه سائر 
الاخلاق الاساسية الق نشاهدها ضعيفة محدودة في حباة 
الكفار لما يعوزها 1 أساس فكري صحيح . فالاسلام 
يتناول هذه الاخلاق کلپا ويسعفها بأساس صحیح محم من 
عنده ويوسع دائرة نفوذها . 

والپمة الثالثة التي يقوم بها الاسلام انه ينظر إلى الاخلاق 
الاساسية العامة كانها الطبقة الاولى من البناء » فيشيد عليها 
الطبقة الثانية من الاخلاق الفاضلة » حتى ليرتقي بها الانسان 
إلى أعلى درجات الشرف والكال وهو يطبر قلبه من أدران 
الاثرة والانانية والظم والوقاحة والخلاعة والاستبتار » 
ويلقي في روعه بذرة نقوی الله وخشيته تعالی » والورع 
واتباع الق » ويذكي فيه قيس الشعور بالتبعات » وبروضه 
على التخلق بضبط النفس » وعله جواداً كريا ودوداً 
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مواسيا ناصحا أمينا خلصاً عادلاً صادقاً لخلائق الله جميعاً 
في كل حال » وبربيه وينشئه على سيرة طاهرة سامية لا 
برجی منها إلا الخير ولا يخشى منها الشر أبداً » ثم ان 
الاسلام لا يقتصر على أن محمل الانسان صالحا راشداً في 
ذات نفسه » بل محمله فوق ذلك « مفتاحا للخير مغلاقاً 
لشر » كا ورد في الحديث النبوي”!؟ . أي انه يفوض 
اليه وينيط به - على الوحه الايحابي - مبمة تعميم الخير 
واستئصال شأفة الشر في أرض الله . وفي طبيعة تلك 
الاخلاق والسيرة من الحسن والجذب وقوة التسخير البالغة 
ما إن تحلت به جماعة منظمة وسعت سعيبها في القيام با 
القى الاسلام على كاهلها من مهمة الدعوة اليه » فلا قبل 
بمواجبتها ومقاومتها لقوة من قوى الدنيا كلها . 
اجماع القول في سنة الله في باب الامامة : 

هذا وأريد الآن أن أبين لك بكلمات موجزة تلك 
السنة التي سنا الله تعالى في باب الامامة والتى ما زالت نافذة 

(۱) عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : طويى لعبد 


جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقاً للشر . وويل لعمد جعله الله مفتاحا للشر 
مقلاقاً للخبر ) مشكاة المصابيح .۰ كتاب الآداب 0 باب الرقاق (. 
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من الازل وستبقی جارية مسا دام النوع الشري حا 
قا على فطرته في هذه الممورة > فاكم ایاها : 

١‏ - إذا لم تكن في الارض طائفة منظمة متصفة 
بكل من الاخلاق الاساسة والاخلاق الاسلامية وهي 
تستخدم ‏ مع ذلك - الوسائل والاسباب المادية» فلا بد 
أن يسم زمام القيادة والسادة في العالم إلى طائفة تكون 
أكثر جما واحتمازاً للاخلاق الاساسية الانسانية والاسباب 
المادية من غيرها وذلك بأن قد جرت مشيئة الله أرن 
ينقى نظام هذا العام جاربا مطرداً على كل حال » فمن ثم 
يفوض أمر ادارته وتسيير دفة شؤونه إلى أعظم الطوائف 
المعاصرة قدرة وأكثرها كفاءة . 

أما إن كانت في الارض فئة منظمة تمتاز من بين سائر 
الفئات ااوحودة وتفضلها جميما في الاخلاق الاسلامية 
والاخلاق الانسانية العامة معا » ثم لا تقصر في الوقت نفسه 
في استخدام الاسباب المادية حى استخدامها » فمن المستحيل 
عندئذ أن تتسم آزمة قبادة الارض وتتمتع بسيادتها فة 
اخرى بازاغا » فان ذلك ما يناقض فطرة الکون ويناقض 
سنة الله التي سنپا في الشؤون البشرية » ويناقض مواعيده 
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التي وعد بها المؤمنين الصالحين من عباده في غير موضم من 
كتابه العزيز . والله تعالى لا يحب الفساد في أرضه » وأي 
فساد اشنم وابشم من ان ینقاد زمام أمور الارض لفئّة 
تصت فسا وتملؤها ظاماً وجوراً » مع ان فيها فئة صالحة قادرة 
على تسمير دفة حكها طبقا لمشيئة الرب ومرضاته تعالى . 
وما ينبغي أن لا يغيب عن البال أن نظام الاستخلاف في 
الارض لا يمكن ان يتغير ويتبدل بمحرد وجود فرد صالح 
أو أفراد صالحين مشتتين في الدنيا ولو کانوا في ذات أنفسهم من 
أولماء الله تعالى بلى ومن انبيائه ورسله . ان الله تعالى 
لم يقطع ما قطع من المواعمد لافراد متفرقين مشتتين » 
وانما قطعها ماعة منسقة متمتعة بحسن الادارة والنظام 
کات نها ج :فطق امه وسطا ۶ او خر آم 
في الارض . 

وكذلك ينيغي أن يكون منک على ذكر بهذا الصدد» 
ان نظام الامامة لن يحدث فيه ايتغير ولا انقلاب بمجرد وجود 
فئة مثل هذه في الارض » محست انما إذا تألفت وأخذت في 
الوجود مكانها » تنزلت من السماء الملائكة ونحّت الفاسقين 
الفاجرين عن كرمي السبطرة والسلطان ویو آوه هؤلاء الصاطین 
المؤمنين . بل ما لا مندوحة عنه لهذه الفئة المؤلفة أن تستمر 
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في المكافحة والمناضلة لقوی الکفر والفسق على کل خطوة 
من كل تحلیه عن حلبات الحماة التبا وثثبت ما ق تفا من حب 
الحق وكفاءة للاضطلاع باعباء إمامة الارض ببذل التضحيات 
والساعي في سبيل إقامة الق . وذلك شرط ۸ بستئن 
منه حق الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » فان لحد 
الوم أن يتمنى على ربه أن نستشنبه منه . 


الفرق بين قوة الاخلاق الأساسية و الا خلاق الاسلدمية : 


والذي قد أرشدتني البه دراست للقرآن الکرع والتاریخ 
والامعان فمهما أن لله سنة مطردة في باب التو ازن بين القوتین 
الادية والخلقية » وهي أنه إذا كانت القوة الخلقة بتامها 
مرتكزة في الاخلاق الانسانية الاساسية > فهناك للوسائل 
المادية آهية عظيمة » حتى انه من المکن إذن أر:. بستتب 
الامر في الارض لفئة لما النصيب الاوفر من الوسائل 
المادية ولو لم يكن عندها إلا قليل من القوة الخلقية » على 
حين أن الفئات الاخری التي قد تفوقها في القوة الخلقية 
تکون مغلوبة على امرها لقلة الوسائل المادية فحسب . أما 
إذا كانت القوة الخلقية مدححة بأسلحة من الاخلاق 
الاساسية والاسلامية معا » فبناك لا بد أن تتغلب الاخلاق 
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- على قلة الوسائل الادية عندها - على سائر القوی التي لم 
تقم ول تبرز إلى الميدان إلا مستندة إلى الأخلاق الاساسية 
والاساب المادية فقط 7 ولك أن تدرك هذه الحقيقة عن 
هذا الفرق النسي مين القوتين بأنه إذا كانت الأخلاق 
الاساسية تحتاج إلى مائة درجة من الوسائل المادية » فالأخلاق 
الاسلامية والاساسية متحدة لا تحتاج في هذا الموقف نفسه 
إلا إلى ۵ درحة من تلك الوسائل المادية ¢ والدي سقی 
من الخمس والسيعين درجة من قوتما المادية » تستكملها 
الاخلاق الاسلامية بدافعها النفسي الكامن في طبيهتها . بل 
الذي تعامنا تجارب العبد النبوي انه إذا كانت الأخلاق 
المادية تقوم مقام مائة درجة منها . وإلى هذه الحقيقة قد 
اشار القرآن الكرم بقوله : « إن يکن _مشکم" 
عش سرون صابر ون" يليوا مائتن الث ٠‏ 

والذى ذكرت لك الآن > لا اقوله عن حسن عقيدة 
في شخص الني لي وأصحابه فحسب > ولا يذهين بك 

(۱) « الانفال» آئة ٠٠‏ . 
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الظن إلى اني اقص علمك شيئاً من قبيل المجزات والکرامات» 
لاء لا »بل هي حقيقة فطرية ثابتة تحدث في هذا العام 
عام الاسباب والعلل - وفق قانون العلة والمعلول » وعکن 
تحققها كاما وجدت علتها وقبل أن أتقدم في البحث يجمل 
في ان اشرح لک على وحه الايحاز کف تقوم الاخلاى 
الاسلامية - وهي متضمئة للأخلاق الاساسة بطبيعة الحال- 
مقام ۷۵ بل ۵ درحة من القوة المادية . 

لک ان تدر حوا هذه الحقيقة امعان النظر في الصورة 
المالة الحاضرة اليوم » فان الفساد العظم الذي كانت قد 
اشتعلت وتأجحت نيرانه قبل ست منوات © قد انتهى 
اخيرا بانبزام ألمانيا » وتکاد رحى الحرب تدور على اليابإن 
باهزية ايض] ۱ . فالذي لا بجال فيه للريب ان الفريقين 
متساویان في الاخلاق الاساسية تقریباً » بل الذي يظبر 
من بعض الوجوه ان الانيا واليابان تتا با يدل على تفوقها 
في القوة الخلقية الاساسة بازاء الحلفاء . وكذلك ادا 
وازنا بين الفريقين في العلوم الطبيعدة وطرق استخدامپا » 
> رج تنيت هذه الرسالة قي أعقاب المرب الالية اي قبيل استسلام 
اليايات . 
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وجدنا كلا منیا بناهض الآخر ویاثله » بل الذي لا يخفى 
علاك ان المانيا ‏ إن لم نقل البابان أيضا - کات لا 
قصب السبق على ساثر الدول العالية في هذا الساب . غير 
ان هناك شيئاً واحداً فاق فه أحد الفريقين على الآخر 
فوقاً عظيما » ألا وهو ملاءمة الوسائل المادية وموافقتها . 
فلم ينتصر المنتصر إلا لما كان لديه من الرحال والعدة والعتاد 
والوسائل المادية الأخرى أضعاف ما كان عند قرينه . 
وأضف إلى ذلك موقمه الجدرافي المنبع الذي لم يتسر 
لقرینه » و کذلك ما آنعمت به عليه الأسباب التاريخية من 
ظروف وأحوال م تكن لقرينه . فلا یکادیکون من المتوقع البوم 
أن تقوم أمة قليلة العدد و العتاد في وحه أمة قوبة عندها وفرة 
عظيمة من الوسائل والأسباب المادية » ولو كانت أسبق منها 
في التحلي بالأخلاق الأساسية وأعر ف منها باستخدام العلوم 
الطبيعية » وذلك ان كل أمة تحمل :مضتها على قواعد من 
الأخلاق الأساسية والعلوم الطبيعية لا تخلو حاشا من أمرين : 

إما أن تکون غارقة في قوميتها طاحة ببصرها إلى تسخير 
العالم واحتحانه لمصلحتها » واما أن تكون حاملة ببدها 
لواء بعض مبادىء عالمية داعية اليها سائر أمم الأرض . 
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ففي الصورة الأولى لا عکن أن تنال مبتفاها وتبلغ 
مرادها الا إذا كانت آوفر الآمم وأكثرها حظاً من الوسائل 
والقوی الادية . وذلك ان سائر الامم التي تکون عرضة 
لطاعها وحشعها الاستعياري » لا بد أن تقوم في وجهبا 
وتستمست في مقاومتها وتتقد ينار الغضب والنفور في 
مطاردتها . أما الصورة الثانية » فلا شك انه من المکن 
فما أن تسخر فکرتها ونظریتها عقول الامم وأذهاها 
فتستسام لدعوتها الانقلابية » ولا تحتاج لنبل مبتغاها إلا إلى 
قليل من القوة الادية . ولکن الذي ينبغي ان لا يغيب عن 
الالياب ان القلوب لا تذعن لما عحرد الممادىء العذية 
وغه الوك پل لا بد لن رغب ی تسخبرها ات 
یشت أنه غذي بلبان النصح والصدی والامانة والطهارة 
ورحابة الصدر والسخاء والواساة والشرف والعدل س إن 
بشت انه فد ترعرع ف حضن هذه الاخلای الفاضلة 
الحقيقية الق تتحقق اصمة غير مشوبة بأدران الأغراض 
الدنيئة في الحرب والس والانتصار والانبزام والصداقة 
والعداوة وما الها من الاحوال الطارئة والحن التي تعتور 
الحاة الانسانية » هذه الاخلای الفاضلة التي هي أسمى 
واستی من الاغلاق الاساسة العامة . ومن ثم تشاهدون 
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البوم أن کل أمة تقوم نهضتها على دعائم الاخلاق الاساسة 
والقوی الادية المجردة » لا بد أن تؤول جهودها ومساعبها 
كلها إلى الاغراض والأئرة الفردية أو الطائفية أو القومة 
الخالصة » سواء أكانت قد جهرت بخطتها القوممة أو أخفتها 
وراء ستار دعوة عالمة تحمل لواءها وتدعي الذود عن 
مبادا » كا تشاهد اليوم بأم عبنك في السباسة الخارجمة 
للدول الاميركية والانكليزية والروسية » فالظاهر في مثل 
هذا الكفاح والصراع أن تقوم كل أمة في وجه أمة أخرى 
وتحول بينها وبين تحقيق آمالها ومطامحهيا وتبذل بذل 
الستعنت كل نا أوتنت من القوى المعنوية والمادية في 
نضاما وكفاحها » وتأبى أن تسمح لما ان تشق الطريق 
لرقبها من بين أرضها » اللهم إلا إذا غلبت عليها بوسائلها 
المادية الموفورة وطحنتها طحنا. 

هذا » وقثلوا في مثل هذه الحال أن هناك فة » ولو 
كان منشؤها في أول الأمر في أمة من الامم » إلا انها 
قد ظبرت عظبر الماعة » والحزب » لا بمظهر الطائفة في 
هذه الدنبا » وهی منزهة من الاغراض الشخصمة الطبقية 
آو القوسة كي اتن هو اد عد ها مدل ين الساعي 
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والجهود إلا ان تقم في هذه الدنيا نظام الحماة الانسانمة 
عل اساس موعة من الاصول. والبادی» الي تومن بها + 
ولا تری سعادة النوع البشري وهناءته مضمونة الا في 
اتباعپا والسير عليها » و کذلك لا یشوب الحتمع الذي تو لفه 
هذه الفئة اي شائبة من شوائب الفروق والامتيازات 
القومبة أو الاقلممية أو الطمقمة أو النسلية » ومن المکن 
أن ینضم النه وينخرط في سلكه ججميع أبناء البشر محقوق. 
متساوية ومنزلة معاثلة » وأن ينال فيه منصب القيادة 
والامامة أي فرد أو جموعة من الافراد » فاق ساثر 
الافراد في اتباع هذه المبادىء والاصول والتحلي بمقتضياتها» 
بقطم النظر عن قومنته النسلية أو الاقليمية . بل قد 
يمكن في هذا المجتمع ان المغلوب على أمره إذا آمن بپذه 
البادیء واثبت نفسه أصلح وأكفأ للاضطلاع بالامور من 
الذي فتح بلاده وانتصر علده » يأتى هذا الفاتح ويسم اليه 
جميع رات مساعيه ويرضى به إماما لنفسه يقتدي به ويأتمر 
بأوامره . فاذا قامت هذه الفئةودعت الناس بدعوتها » قام 
في وجهها الذن لا برضيهم انتشار مبادمًا في الارض وألقوا 
في سبيل سيرها ورقيها العراقيل والعقبات . فوقتئذ يبتدىء 
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الصراع والنازعة بين القوتین . فکما ترداد هذه الناضلة 
شدة واشتباکا ترداد هذه الفثة صبراً ومراساً وتأتي بازاء 
عدوها باشرف الاخلاق وأفضلها وتثبت بسلاو کہا وخطتها 
العملية انها لا تبتفي من وراء جپودها الا سعادة جميع 
خلق الله . وهي لا تحارب ذوات أعداما ولا قوميتهم وانا 
تحارب ضلالتهم ومناهجهم الزائغة التي لو تركوها لأصبحوا 
اخواناً لهم متحابين فيا بينهم . وهي لا تطمع في أموالهم 
وثروتهم » ولا تريد أن تضع يدها على تحارهم وصناعتهم» 
وانما تحرص كل الحرص على هدايتهم وتطمع كل الطمع في 
سعادتهم الخلقية والروحانية التي إذا نالوها وظفروا بها » 
فهم أحق بثروتهم وبکل ما لديم . وهي لا تستخدم الكذب 
والخديعة والمحخر السيء » ولا في أحرج الواقم وآشدها » 
وهي تدفع السسئة باسنة ولا ترد على المؤامرات الدنيئة 
إلا بالحسل والتدابير الشريفة » ولا تكاد تحملها سورة 
الانتقام والثار على اور والاعتداء » وهي لا تقعد عن ' 
اتباع ما قامت لدعوة الناس اليه من المبادىء حت في أشد 
مواقف الحرب وأكثرها خطورة » ولا تنفك قائمة في كل 
الاحوال على الصدق والوفاء بالعبد وحسن المعاملة والاستمساك 
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بالعدل » وتثدت نفسپا مستوفية لشروط الامانة والنزاهة 
العليا التي كانت عرضتها عل الدننا ى ول آمرها ماعا 
ما . وكاما التقی في ممدان ارب الفریقان واصطفا وش 
لوحه : الزناة والدمنون للخمر والقامرون والفاة الفلاظ 
من حنود الاعداء في حانب » والاطبار والاتقاء والعابدون 
الصالحون والحاهدون ال رحماء من رحال هذه الفئة في جانب > 
تظهر مروءة كل رحل من هؤلاء الاطهار وانسانيتهم العالية 
ویبرز للعبان سموها و 1 وحمنا 
تشخ لاولئك أن يأتوا إلى هؤلاء جرحى أو اسرى بعد 
ارب » تأخذ أرواحهم 0 الدنسة بادناس الكفر 
والضلال في التطبر من أدرانها شناً فشيئا لا يرون في هذا 
امجتمع من الخير والشرف والعلو والطبارة في الاخلاق . 
واما إذا اسر افراد هذه الفئة ووقعوا في أيدي عدوم > 
بزداد صقلا واحلاء في هذا امجتمع المظم ما في أنفسهم من 
جوهر الانسانة . وإذا کتب شم الاستملاء على قطر من 
اقطار الارض © يلقى منهم هل العفو مكان الانتقام » 
والمرحة والنصفة مكان الظلم والعدوان » والمواساة مكان 
الجافاة > وا والتواضم مكان الغطرسة والكبرياء > والدعاء 
مکان الساب » والدعوة إلى البادی» الق مکان الدعایات 
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الكاذبة اللفقة » ولا یکادون یقضون عحبهم حينا یشاهدون 
ان الفاتحین الآمناء لا يطلبون منهم النساء » ولا یسحئون عن 
أموالهم المخىوءة » ولا يتحسسون لا کتشاف اسرار صناعتهم » 
ولا يتفكرون في القضاء على قوتهم الاقتصادية » ولا دستخفون 
بكرامتهم القومية ولا يمسونها بسوء » بل الذي مهم قبل 
كل شيء ان لا تنتهك حرمة لأحد من أهالي البلاد التي 
قد تولوا آمرها » ولا يصاب أحد متهم في ماله » ولايحرم 
حقا من حقوقه الشروعة » ولا تنشأ فيهم رذيلة من الرذائل 
الخلقية ولا تبقی فيهم المظامة الاجاعبة في أي شکل 
من الأشكال » وبالعكس من ذلك فكاما احتجز الفريق 
احالف بقعة من بقاع الأرض » ارتفعت شكوى سكانها من 
مظاله واعتداءاته » ونادت بالويل والثبور . ولك أن تتمثل 
بنفسك مبلغ ما يحدث في مثل هذه الحرب من الفرق العظيم 
بالنسبة إلى الحروب والمعارك القومية . ولا بد أن هزم 
الانسانية السامية في مثل هذه الحرب على قلة وسائلبا 
وأسبايها المادية ههمجية أعداءا احصنة بالحديد والمدججة 
بالات الدمار وافلاگ » وان تغلب أسلحة الأخلاق الفاضة 
المدافع والقنابل » وان ینقلب الأعداء اصدقاء في عين الوقت 
الذي يكون وطيس اطرب فبه حاما مضطرماً وان تنوزم 
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القلوب وتنفتح قبل الاجساد »> وان تدخل الاقطار تلو 
الاقطار في حوزة ملكا بدون أدنى مشاكسة أو محاربة » 
وان هذه الفئة الصالحة عندما تقوم بأمرها وتشمر عن 
ساق الجد في تحقیق مپمتپا بعدد قليل من رجافا » ونزر 
يسير من عتادها » فلن تزال تحرز وتستكل شین فشيئاً 
كل ما تحتاج البه من القواد والجنود والحذاق والبرة في 
فنون الحرب > وكذلك الاسلحة والذخائر وأدوات الحرب 
من معسكرات الأعداء وتكناتهم آنفسهم ۲ 

واني لا أقول كل ذلك بناء على جرد الحدس والتخمين. 
بل إن إذا أجلتم النظر في عهد الني قر وخلفائنه 
الراشدين » تحلى لک بدون أدنى شك ولا ارتياب ات 
هذا كله قد وقع وشهد عليه التاريخ من قبل ويمكن أن 
يتحقق اليوم بشرط أن ينبري لهذه التجربة رجال فيم 
الجرأة والحمبة والماسة الكافية . 

لملک قد آدر کم ما تقدم من السان ان منشأ القوة 
ومنبعها الاصلى هو القوة الخلقية . وان كان في الارض 
اليوم فئة منظمة متصفة بالأخلاق الاسلامية والاخلاق الاساسية 
كلا » فمن المستحيل عقلا والمتعذر طبعا أن تتمتع بسيادة 
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أراك قد فطنت لما هو السبب الجوهري لتأخر المسلين 
وانحطاطمم في العام اليوم . ومن الظاهر البين انه لا يكن 
ان تبقى متمتعة بسبادة الارض وزعامتها وقبادتها أمة 
لا تستخدم الوسائل الادية ولا الوسائل الاساسة » ولا تقزين 
بالاخلاق الاساسية » ولا توجد فيها بصفة جاعية الاخلاق 
الاسلامية . ومن مقتفى السنة الاهة الق لا تتبدل ولا 
تتغير ان تؤثر فيهم أمم كافرة قد اثبتت ولا تزال تثيت 
أنفسها أكثر كفاءة منها في الاخلاق الاساسية واستخدام 
الوسائل المادية لادارة شؤون الارض وتسمير دفتها وان 
كانت مجردة عن الاخلاق الاسلامية . فان كان في نفوس 
المسامين شيء من الملل والضحر من هذه الحال فليلوموا 
أنفسهم لا سنة الله » وليكن من نتيجة ذلك أن يفكروا 
وجتهدوا في تدارك ذلك النقص الذي قد أخرم ونحاهم 
عن قيادة الارض وجعلهم مطية ذلولاً لكل قاهر 
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وهذا الذی نعبر عنه الاخلاق الاسلامسة » بشتمل 
موجب القرآن والسنة على آربم مراتب 2 : الامارن 
والاسلام والتقوى والاحسان . وهي كلها مرتبة ترتيبا فطريا 
حبث أن كل تالية منها تتولد من سابقتها ولا تؤسس إلا 
عليها . فا دامت الطمقة الاولى منها غير حكة متقنة » لا يكاد 
يخطر بلبال أن تبتى عليها الطبقة الثانبة . فالاعان عنزلة 
الأساس في هذا البناء > وهو الذي تقوم عليه طبقة الاسلام » 
ثم تشد على طبقة الاسلام طبقة التقوى فطبقة الاسلام > 
والذي يبدو من ذلك أنه ما دام الايمان ‏ وهو اساس 
الاسلام والتقوی والاحساس ؛ کا عرفت - متعدما > 
لا عکن وجود الاسلام آو التقوی آو الاحسان بوحه من 
الوجوه . و کذلك ما دام الاعان ضعفاً متزعزعا » يستحيل 
أن يشيد عليه أي بناه من الابنية » ون شید فلا مخلو 
من أن يكون ضعفاً متزعزع الارکان متداعي القواعسد 
والأسس . وكذلك إذا كان الاعان ضقاً محدوداً فلا بد 
للاسلام والتقوى والاحسان معا ان حد محدوده ولا تعدوه 
أبداً . نما دام الاعان والاحسان غير صحيح نحم واسع الا کناف 


فق 


http://kotob.has.it 


والجوانب » لا يكاد يخطر ببال رجل له شيء من الالمام 
بالدين ان يشيد عليه بناء الاسلام أو التقوی » أو الاحسان » 
وكذلك مما لا بد منه أن تم باصلاح الاسلام واتقسانه 
وتوسيعه قبل التقوى » وباصلاح التقوى وإتقانه وتوسيعه 
قبل الإحسان ولکن كثيراً ما نشاهد الناس البوم قد 
نسوا هذا القرتیب القطري ولا يايوت له فیشرعورن فى 
ان الناس قد رسخ في أذهانهم تصور محدود للايمان والاسلام » 
فيزعمون انهم يستكلون تقواهم ويبلغون أعلى درجاته إذا 
افرغوا هندامهم وزهم وجلوسهم وقيامهم وأكلهم وشربهم 
وما السا من الاعمال الظاهرة الاخرى فى قالب معين » 
م يقوزون باعل درجات الاحسان إذا اختاروا لانفسهم 
قدر؟ معنا من النوافل والاذكار والاوراد وغيرها من 
الاعال الستحبة شرعاً . ولکن كثيراً ما تشاهدون فى 
حياة هؤلاء المتقين المحسنين بزعمهم امارات تشهد شهادة 
ناطقة بأنهم لم يؤسسوا بعد صرح الايمان على أساس متين 
جک . ۳ دامت هده الا خطام باقىة > قلا رحاء فى نحاحنا 
في استکال آدوات الاخلاق الاسلاممة . ابداً فإذن لا بد 
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لنا من استکال تصور الراتب الاربع : ( الايمان والاسلام 
والتقوی والاحسان ) وإدراك ما فيها من ترتیب طبيمي 
فطري . 
الاعان : 

فلنبدأ بالامان الذي هو الاساس للحياة الاسلامية . 
ولا يخفى على أحد ان الاعان عبارة عن الاقرار بالتوحيد 
والرسالة . فاذا ما أقر بها المرء استوفى الشرط القانوفي 
لدخول المرء في الاسلام وأصبح من عداد المؤمنين . فإذن 
يكون من حقه أن يعامل معاملة المسادين . ولکن هل يكفيه 
هذا الاقرار المجرد ‏ الذي لا يعدو استكال اداة قانونية - 
في أن يشيد على أساسه صرح الحياة الاسلامية بطبقاته 
الثلاث الباقة ؟ ومن دواعي الاسف وبواعث الامى الشديد 
ان الناس لا يفهمون الامر إلا كذلك » ولاجل ذلك كما 
رأوا هذا الاقرار الجرد موجوداً شرعوا في تشبيد صرح 
الاسلام العمل > وكذلك التقوى والاحسان الذي لا ينبض 
ولا يطول على هذا الاساس الواهي الا ليسقط وينهار . 
ما الما الاسلامة الكامة فلا. بد لابرازها وتشمد صرحها 
ان یکون الاعان شام حيطا نس 6 وا 
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الغور في تأصل جذوره . فأي شعبة تفوت من شعبه التفصيلية 
الواسعة تبقی تلك الشعبة نفسها في الحماة الاسلامية ناقصة 
المناء و يبقى الضعف في رسوخ الاعان وبعد غوره » 
يبقى بناء الحياة الاسلامية في الموضع نفسه عرضة للضمف 
والوهن والانببار . 

وخذوا لذلك الامان باه مثلا » وهو رأس الدين واللبنة 
الأول من أساسه فسوف تحدون انه كلما جاوز الاقرار 
الله صورته العادية وتناولته التفاصل » ظبر بمظاهر مختلفة 
لا تحصى » فلا يبدو عند طائفة من الناس الاقرار بأن الل 
تعالى له وجود وهو خالق هذا الكون ولا شريك له في 
ذاته » وعند طائفة أخرى ينكمش نطاقه وينحصر في أن 
الله هو إهنا فعلينا بعبادته . وعند طائفة أخرى تحد صفات 
الله تعالى وحقوقه وتصرفاته - على وسعها ورحبتها - بأنه 
عام الغسب والشپادة » السمییع اليصير » مجنب الدعوات 
وقاضي الحاجات ولا شريك له في استحقاقه سم الصور 
الجرئية للعمودية » وأن کتابه هو الرجم الاخبر في جيم 
الشؤون الدينية على حساب مصطلحهم المحدود . وعا لا مجال 
فه للريب أن هذه التصورات الختلفة لا عکن أن يتككون 
بها منهج ونظام للحياة واحد بعينه » بل كلما كان التصور 
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ضقاً محدوداً كانت الصبغة الاسلامية في الحياة العملية 
والاخلاق ايضا محدودة » حت أنك ترون ان الذين قد 
بلغ عندم الايمان بال الى أقصى غاياته حسب التصورات 
الدينية الشائعة » لا يعدو في نظرهم نطاق الحياة الاسلامية 
أن مجمعوا بين طاعة الله تعالى وبين الاذعان والتذلل 
للطواغيت » أو أن يضموا نظام الكفر إلى نظام الاسلام 
حتى يحصل منها مركب جديد نجدون فيه كل ما تشتهيه 
أتفسهم . 

وكذلك مختلف مقباس رسوخ الاعان بالله وبعد غوره 
باختلاف الناس . فنهم من لا برضی ولو يبذل شيء حقير 
ما يعز عليه في سبيل الله مع اقراره وايانه به . ومنهم 
من يكون الله تعالى أحب المه من بعض ما عنده من 
الاشاء » کا تکون بعض الاشياء الأخرى أحب اليه من الله . 
و منهم من شري في سيمل الله حق نفسه وماله » ولكن 
يبعز عليه التضحية بافکاره وآرائه الخاصة أو سمعته التق 
قد فا بين الناس . فبذه هي المقادير والمقاييس الحكة التي 
يتعين بالنسية المپا استقامة الماة الاسلامية وتزلزل آمرها . 
ومکذا مخون الانسان اخلاقه الاسلامبة في نفس الوضع 
الذي یکون فيه بنبان الايمان ضعيفاً واهناً . 
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فالحق انه لا عکن أن شيض فوج الحماة الاسلامسة 
الكاملة الخالصة إلا على دعام ذلك الاقرار بالتوحيد الذي 


حيط جميع نو احي الحماة الانسانية » الفردية والماعية 6 
راق يحسب الانسان بموجبه أنه هو وکل ما بيده من 
شيء ملك لله وبری أن لله هو المالك الشرعي القبقي له 
والعالم كله » 0 المطاع وله الأمر والنهي وأن ینب 
للبداية إلا م وتطمئن نفسه بکل شور إلى ار 
ال راعش دك الله أو الاستغناء عن هدايته أو اشراك 
غيره به في داته وصفاته وحقوفه وتصرفاته ان هو إلا 
إمعان في الضلالة من أي ناحية جاء أو ف أي لون كان. 
ثم ان هذا المناء - بناء الامان الله لا عکن توطيد دعانه 
إلا إذا رأى الرء ء في باطن آمره وان جازماً » وقطع على 
نفسه بشعور کامل وارادة قوية أنه هو وکل ما پىده ملك 
لله وراجع إلى مرضاته » وقضى على ما في نقسه من مقماس 
للرضا والسخط وجعل مذعنا لرضا الرب تعالی وسخطه » 
ونفى عن نفسه الاثرة والكيرياء » » وصاغ نظرياته وأفكاره 
وآرائه ومموله ونزعاته ومناهج تفكيره هفي قالب ذلك العم 
الذي قد أنزله الله تعالى في ا العزيز وخلع عن عنقه 
ربقة جميع أنواع الولاء الذي لایذعن لطاعة الله » بل يمكن 
أن يقف في وجبها » ومکن محمة الله تعالى ومودته من 
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سویداء قلبه » ونفی عن أعماق فؤاده کل صم بطالبه باجلاله 
وإكباره أكثر من الله تعالى » وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغمته ونفوره وصلحه وحربه . الخ في مرضاته 
تعالى حسث لاترضى نفسه إلا بما برضی به الله تعالى » ولا 
تکره إلا ما بکرهه الله تعالى . فپذه هي مرتبة الايمان 
الله الحقيقية وغایته الرموقة » ومالا خفاء فيه انه ما دام 
, الاعان ۾ ناقصا محدوداً في سءته وثعوله ونضحه واستحكامه 
من هذه الوحوه » فانتی عکن وحود التقوی والاحسان ؟ 
وهل تسد هذا الخلل وتتدارکه المالفة في اعفاد الق 
هة الازیاء أو عملية السبحات أو قيام الليالي ؟ 

ولک أن تقسوا على ذلك الايمان بالنبوة والڪتاب 
واليوم الآخر ... الخ . فانه لا يكل الاعان بالنبوة إلا إذا 
مق له وال سول قائداً له مرشداً يبتدي ديه ویتأمی 
بأسوته ی کل شأن من شؤون الحياة » ورفض ساثر الطاعات 
والارشادات والهداءات الق تخالف هديه أو تستغنى عنه . 
وكذلك قى الایان بالکتاب اقص) ما دامت في القلب 
شائية من خوائب الطمأنينة بيمنة آصول ومبادیء للحياة 
غير التي جاء بها كتاب اش تعالى » أو كان القلب و الروح 
بنقصب) القلق على عدم اتباع الدنيا ا انزل الله واتخادها 
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ياه نظاما لحياتها . وکذلك لا یکمل الاعان بالآخرة ما 
دامت نفس الرء لا ترضی بایثار الآخرة على الدنسا ورفض 
القم الدنيوية بازاء القع الأخرویة»لا ولا يقلقه الشمور بالمسؤولية 
الاخروية عند كل خطوة يخطوها في الحياة الدنيا . فحيما 
كانت هذه الآسس والدعائم منعدمة فأنتى للحياة الاسلامية 
الشاملة أن يشيد بناژها هنالك ؟ فاما حسب الناس انه من 
المکن ان يشيد صرح الأخلاق الاسلامبة بدون توسعة 
هذه الدعائم واکاها وانقانها وارساخها » آل بهم الامر إلى 
انك تحد الوم باب التقوى والاحسان ومراتبها العالتة 
مفتوحا على مصراعيه حتى في وجوه القضاة الذين محکون 
بغير ما أنزل الله » والمحامين الذين بتخاصون على أسس القوانين 
عير الشرعية » والعمال الذين يدبرون شؤون الحياة الانسانية 
نحت نظام الكفر والالحاد > والزاء والقواد الذين 
يتسابقون ويتنافرون في ما بينهم ليشككلوا الحماة الدشرية 
ويؤسسوها على أصول المدنية والسياسة الكافرة . فبؤلاء القوم 
كلهم يعدون من المتقين المحسنين اذا اهتموا بافراغ ظواهر 
حياتهم وملا حهم في قالب معين » وعودوا أنفسهم قدراً معلوماً 
من النوافل والاذكار والأوراد . 
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الاسلام : 

فدعائم الاعان وأسسه التي ذكرعا لك آنفا » إذا 
تأصلت وتكملت وأخذت في الأرض مکانبا اللائق بها » 
ينبض عليها بناء الاسلام الذي هو نی مدارج الأخلاق 
الاسلامية » کا عرفت مما تقدم . ها الاسلام إلا عبارة 
عن ظهور الايمان في صورة العمل . فعلاقة الاعان بالاسلام 
كملاقة البذر بالشجرة . فلا يظبر بالشجرة إلاكل ما يكون 
في البذر » حق انك إذا اختبرت الشجرة عرفت ما كان 
وما لم يكن في بذرها . فک انه لا يكاد يمر يخلدك أن 
تنبت الشجر : وتسق اغصاتها من غير أن يبذر فا البذر 
في الأرض . أوتأبى الشجرة أن تنبت وتؤتي ثمارها وإن 
بذر ها البذر في أرض طببة غير جدبة ؟ فپذا ما بين 
الامان والاسلام بعسته . فحيما كان الامان » كان لزاماً أن 
يظبر في حماة الانسان العملية وأخلاقه ومعاملاته للناس وقطعه 
أو وصله الأرحام واتجاه سعیه وکفاحه وميل طبعه وذوقه 
ومصرف أوقاته وقواه وكفاءاته إلى غير ذلك من کل جزء 
من سائر مظاهر حاته . واذا وحدت تاحسة من هذه 
النواحي يظهر فمپا شيء غير الاسلام » فاعرف ان الاعان 
لا بوحد في تلك الناحبة ؛ وان وجد »> فلا قوة فمه ولا 
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حباة . وإذا كانت الحياة العملية تحري بقضها وقضیضها في 
جری غير إسلامي » فاعم أن القلب خاو من الايمان أو 
قد بلغت الارض فى جديا وفحلها الى حد بعد حتى 
لايكاد بذر الايمان یوق فيها اماره . فالذي أعتقده وأجزم به» 
بعد ما قدر لي الله تعالی من مطالعة الکتاب والسنة ودراستها 
O‏ المستحيل وجود الايمان في القلب وعدم ظهوره 
مظبر الاسلام في الاعال . 

وآرجوک في هذا المقام ان تجردوا أذهانيم من تلك 
الماحثات الى فتابا محشا الفقهاء والتکمون في باب الاعان 
وتا وي نی العلاقة » ولك أن تفهموا هذه القضضة 
وتحبطوا بها علدا من کتاب الله رانا . فالذي يظهر من 
القرآن الکرم واضحا جلياً أن الامان الاعتقادي والاسلام 
العمل متلازمان في ما بینها » وقد قرن الله تعالى بينها فى 
عير موضع من کتابه العزيز » وأنه ما وعد نما وعد من 
حسن الجزاء والثواب إلا عباده الذين م مؤمنون اعتقادا 
ومسامون عملا . ثم الذي بترامی لك من هذه النظرة في 
القرآن أن الله تعالى كلها آخذ النافقین محر اثرم يقم الجة 
على قلة ايانم بأعمالهم السيئة “ ويجمل الاسلام العملي هو 
الدليل على الاعان الحقيقي. غير ان الذي لا ریب فيه أن 
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تكفير رجل من رجال الاسلام يحم الشرع والقانورتف 
وإخراجه من حظيرة الامة المسامة لا يتعلق .بهذا القام » فان 
الحاجة فيه إلى الحمطة والتأني شديدة ۲ » ولست الآن 
تاه أي أذكر لع ذينك الاعان والاسلام اللذين تترتب 
علمه) الأحكام والقضايا الفقببة في هذه الدنيا » وإنما أنا بصدد 
ذكر ذينك الايمان والاسلام اللذين ينفعان أو يضران 
صاحيها عند الله يوم القيامة » وعليهها تقرتب النتائج الأخروية . 
فانك إذا ضربت صفحاً عن القانون الحرد » ونظرت بعين 
الحقىقة والواقع > وجدت انه حيما كان السقم في استسلام 
الرء لربه وتفويضه آمره اله في أعماله » وحممًا كان رضا 
نفسه مجافاً لرضا الرب تمالی » وحمئا كان مكبا على اشغال 
وأعمال غير السعي ي مسل اقامة الدين > وحمما كانت 
جهوده ومساعبه تصرف في سيل غير سبيل الله تعالى » كان 
إعانه مصابا بالنقص والضعف . ومن الظاهر طبعاً انه 
لا عکنه أن بشد بناء التقوى والاحسان على أسس من 
الاعان والاسلام غير راسخة » ولو حاول أشد الحاولة في 
تشه ظاهر صورته وزيه بصور المثقين وأزيامم والتمشي 
على أقدامهم في بعض أعمالهم . فالصور الظاهرة اللابة ادا 
كانت خالية من روح الحقيقة » فائما مثلها مل رجل بالغ 
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الفاية في امال » أبقي جسده" على الارض في زي مزخرف 
مبرقش بعد ما فارقته روحه . فان انخدعت بظاهر هذا الجسد 
اللقی على الأرض وعلقت به بعض آمالك » لا تلسث أن 
تنكشف لك الحقبقة وتبوء بالخيبة والخسران في أول اختاراد 
في عام الواقع » فهناك تعلم عم اليقين أن رجلا دميما إذا کار 
حا قويا خير من رجل بالغ الغاية في الجال والحسن إذا فارقته 
الروح . نعم ! من اليسير عليك أن تخدع نفسك بالصور 
الظاهرة الخلابة » ولکنه لا مكنك أن تترك بذلك أي أثر 
في عالم الواقم » أو تنال وزن قطمير في كفة ميزان الله 
تعالى يوم القمامة » فان كنت لا تنخدع بالظامر ولا تريد 
الا ذينك لتقوی والاحسان الحقيقبين اللذين ینفعانك فى 
إعلاء كامة الدين في الدنيا وترجيح كفة الخير 
فاعم عم اليقفين أن طبقتي التقوى والاحسان العالتين 
لا ترتفعان إلا إذا كان أساس الاعان راسخا متأصاة 


و أصبح 
الاسلام العملي ‏ أي الطاعة والانقياد لله علا دلبلا ساطعا 
على رسوخه وتأصله . 
التقوی : 


ولک أن تجتبدوا في فهم التقوی وإدراك معناها قبل 
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أن تتناولوا ذكر تفاصلها . فما التقوی > في حققة الأمر » 
بعبارة عن زي مخصوص وهيئة هعينة وطراز للمعدشة بعته > 
اغا هي عبارة عن حال النفس التي تتكون وتتولد من 
لله تعالى والشعور بالتبعة و تظهر وتتحلى في ڪل 
اة من نواحي الماة ومظبر من مظاهرها . فالتقوى 
الحقيقية هي أن يكون قلب المره مستثيراً خشمة الله والشعور 
بعرو دينه »> وأن يكون وعبه للقيام بين يدي ربه والمسؤولية 
أمامه يوم القامة شديداً قوي > وان يدرك ادراكاً ما 
قويا أن ليست هذه الحياة الدننا إلا مضاراً لامتحانه حيث 
قد بعثه الله تعالى ومتعه إلى حين من الزمن » ولا تنحصر 
القضمة في مستقيل الداتم إلا في شيء واد وجو كيك 
يستخدم قواه وكفاءاته احتلفة في هذا المضار للامتحان 
و کف بکون تصرفه في ما او من الال والتاع حسب 
المشيئة الربانية » وماذا یکون من معاملته للذين تتصل بهم 
سیت من شت پات فك من تتا فيه هذ ان 
وذلك الشعور © فقد تذبه خعبره وزاد شعوره الديني -علاء 
وأصبح محك في قلبه کل ما لا بوافی حب الله تعالی * 
وصار حاب نقسه : ماذا ينشأ فبه من الممول والرغبات 
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وفم" بقتل أوقاته ویصرف مواهبه وقواه من الاشفال » 
وأخغذ نكف نفسه عن الوقوع ف الشتمهات فضلا عن 
الشکرات والمحظورات الصريحة الواضحة » وأجبره ما في 
نفسه من الشعوب بالواجب على القيام مجميع الأوامر 
والواجبات بكل طاعة وامتثال » واثرت فيه خشيته لله 
أبلغ تأثر » حتى لتكاد تتزلزل اقدامه عندما مخاف على 
نفسه من الاحتراء على حدود الله وأصبحت من ددنه 
الحافظة على حقوق الل » وحقوق عباده في الأرض > 
ووجل قله من أن يأتي بشيء يخالف الق والصدق . 
وهذه الکفة والخالة لا تظهر فى حياة الانسان بصورة 
خاصة أو في نطاق للعمل ضبق محدود » بل هي تستولي 
على منهج فكرته وتتحلى في ماجريات حياته بأسرها» وينشأ 
فبه بموجب تأثيرها من السيرة الحنيفية والخلق النزيه الطاهر 
مالا بوجد فيه إلا الصفاء والطهارة والنظافة بطراز خصوص 
في جميع وجوهه الختلفة . أما الذين لم تكن کمة « التقرى» 
عندهم إلا عبارة عن اتباع المرء لبعض صور معينة ومواظبته 
على بعض طرق معلومة وافراغه ظا 
غير فطرية ‏ في قالب مخصوص > فهناك تجدم اشداء في 
المواظبة على صور التقوى هذه الت قد تمرنوا وراضه! عليها 


هر و سب بطر ى متصنعة 
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آنفسهم بغاية من الاجتپاد والکد والاهتام » ولکن نجدم 

فى الوقت نفسه بظهر من نواحي حماتهم الأخرى من الأخلاق 
وناك التفکیر وطراز العمل وطرق السعي واخد ما لا يلتثم 
ولا بتوافق مع مقتضات الايمان البدائية فضلاً عن مقام 
التقوى الأسمى . وهذا كا قال السند السیح عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام بلفته الخاصة : « أا القادة العميان 
الذين یقصون من البعوضة وییلمون المل »۰۱۳ 

ولك أن تدرك هذا الفرق بين التقوى الققية والمتصنعة 
بان آضرب لك مثلا رجلين آحدها يشعر بالنظافة والطهارة 
شعوراً كلبا » وفيه ذوق بالغ في الصفاء والذكاء » فهو 
یکره في نفس القذر ولو كان في أي نوع من أنواعه أو شكل من 
أشكاله » ويؤثر نفس الطهارة ويرغب فيا ولو ۸ يكن في 
وسعه الاحاطة يجميع مظاهرها. افيستوي rk‏ ل 
أي شعور بالطهارة ولکن محمل بده فهر سا مطولاً لأسماء 
طائفة من الأقذار والادناس قد استنسخه من هنا أو هناك » 
فتحنب تلك الأقذار والآدناس التي اندجت في هذا الفبرس 
أشد جنب > ولکنه متلوث کشر من الادناس اختلفة التي 


(+) انجيل متی الباب ۲۳ الاية ۰۳ 
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هي آشد وأغلظ من التي يتجنيها » بمجرد انها لم تندرج 
في هذا الفبرس لسبب من الأسباب ٠‏ 

ولس هذا الفرق الذي أنا بصدد بانه لك في هذا 
القام بفرق نظري فحسب ) بل انك لتراه ماموسا متجلياً 

تقوام فای 6 0 ف الامتام بالجزئيات الشرعسة 
ا ا من ا 
شىء من القصر عن ذلك القدر الخصوص الذي قد عنوه 
لطول اللحبة » ويتوعدون تذخول اانا كل مق اسل رار 
إلى أسفل من کمسه قللا » ويكادون يعدون 0000 
اتباع الاحکام الفرعبة لذهبهم الفقهي EE‏ 
هذا ف جانب » ومحانب آخر قد أسر فوا اسر u‏ 
في اغفالهم لأصول الدين وكلياته ومبادئه الأساسية » حق 
لقد جعلوا حباة المسامين بأسرها قائمة على الرخص الشرعبة 
والمصالح السماسية واخترعوا من ا لجل والمكائد لاعراضهم 
عن بذل شيء من جودهم في سبيل إقامة الدين مالا يأتي 
أن بر موا للمسامين خطة « العيشة الاسلامية » تحت غلبة الكفر 


۹٩ 


http://kotob.has.it 


عامة المسامين بأنهم يستطيعون أن يعيشوا « عيشة دينتة » في 
نطاق ضق ودېروا دمتهم من جمسع مقتضيات الدين ولو كانوا 
مغلوبين على أمرهم تحت نظام غير اسلامي » وبل ولو كانوا 
باذلين في سبيل خدمته مبجهم وأرواحهم ولیس هم وراء 
ذلك مطمح بيجاهدون في سبىله ويسعون وراء تحقضقه . 
وأشد من ذلك وأدعى إلى السکاء والويل انه إذا تحرأ أحد 
وعرض‌علی هؤلاء القوم مقتضيات الدين الحقيقية وحاول لفت 
أنظارم إلى السمي في سبيل اقامة الدين » فام لا يقتصرون 
على أن يصمّروا خدودم ولا يعيروا لقوله شيا من الاهتّام 
والعانة ف بل لا نذرون‌شنا مق اسلات لا آزابه لنشفاغسرا 
عن هذا السمي مم أنفسهم » ويصدوا عنه غبرم من السلمین » 
أو ليس من العجب العجاب ان كل ذلك لا يمس ورعهم وتقواهم 
في قليل ولا كثير ؟ ولا بكاد يشك أولو العقلية الدينية 
في كال تقواهم أصلا ؟ وكذلك لا بزال الفرق بين التقوى 
الحقيقدسة والمتصنعة يبدو في صور ومظاهر أخرى كثيرة 
أيضاً ویسپل عليك إدراكه إذا كان التصور الجوهري 
التقوى واشحا غير مبهم في ذهنك . 

ولا يذعين بم سوء الظن با قلت إلى أنني أريد 
الاستخفاف ما نص عليه في الحديث النبوي من الاداب 
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والاحکام التعلقة بامشة الظاهرة والزي واللیس وآداب 
المعيشة » ومعاذ الله أن أتحرأ على مثل هذا الرأي أو مخطر 
ل لى ذلك على بال . والذي أريد القاءه في روعم أن ملاك 
ا التقری لا مظاهرها اللموسة هذه . 
فکل من نشات وتاصلت في له حقيقة الثقوی فف 
اصطبغت حماته كلها بصفة من الحشيفية والاستقامة وأصحت 
حماة اسلامية خالصة » ولا بزال الاسلام يشموله الاتم يبدو 
ویتحلی شيئاً فشيئا في أفكاره وعواطفه وميوله وذوقه 
الشخمي وانقسام أوقاته ومصارف مواهيه وطرق سعيه 
وصفاحه ومنهاج عدشته ومکسبه وانفاقه وما المها من 
نواحي حباته الدنيوية الأخرى . أما إذا مت 
وآثرتمالمظاهر على الحقىقة قىقة وبالغتم في العناية مها فوقما تسمحقه» 
وأببتم إلا الامتثال 5 الاحكام والاوامر الظاهرية بطريقة 
غير فطرية من غير أن تلقوا في الأرض شترا للتقوى 
الحقيقية وتتمپدوه بالسقي » فلن تبوموا إلا بالنتائج نفسها 
الى ذکرا لک آنفا . ففي الصورة الآولى يحتاج المرء إلى 
غابة من الصبر والاناة والتريث > فان النتائج فيها تتدرج 
في الناء وتتأخر إلى مدة من الزمن . ودلك م تشاهدون 
في بذرة تلقونها في الارض » فان الشجرة التي تنبت منها 
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لا تکبر وتتكمل وتوتي مثارها وأزهارها في يوم أو بومین » 
بل يمضي. علبپا ما يفي من السنین الطوال العديدة . 
فلذا عل" هذه الصورة ویشمثز منها الذين في طبعهم النزق 
والاستمجال . أما في الصورة الثانية » فان النتائج لا تلبث 
اه ل آمام آعین؟ بکل سرعة وبکل سهولة . وذلك 
كا تنصبون في الارض قطعة من الخشب تشه الشجرة في 
هیثتپا وصورتها الظاهرة وتعلقون ها من الاورای والأزهار 
والامار ما محملها في أعين الناظرن . ومن ثم تحدون هذه 
العملمة الثانية اليوم أكثر رواجاً وانفق سوقا من الأولى في 
الاندية والحافل . ولكن الق أن الآمال والأماني التى تحققها 
شحرة فطرية لا عکن أن يأقي OE‏ نها وم 
مثل هذه الأشحار ااصطنمة . 
الاحسان : 

هذا > وها بنا الآن لنتناول في الختام « الاحسان » 
فانه أعلى طبقات الاسلام وأرفمها كا عرفتم . فالاحسان في 
الحقيقة » هو عبارة عما محعل الرء متفانبا في الاسلام من 
صلة قلسة ,الله ورسوله وحب متأصل ووفاء صادق وبذل 
لمج وتضحمة بالنفوس والنفائس . فتصور التقوى الأساسي 
هو خشة الله وخوفه »> وهو الذي بستحث المرء على اتقاء 
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سخطه . وأما الاحسان فتصوره الأسامي هو حب الله 
الذي حمل الره وحضه على ابتفاء مرضاته . ولك أن 
تدر كوا ما بين التقوی والاحسان من الفرق بأن آضرب 
لک مثا موظفي سکومة من اطکوسات ؛ فنهم من 
يقومون باداء ما یلقی البهم من الواجبات بکل شعور بالتبعة 
واجهاد النفس ویواظون على جميع ضوابط الحكومة 
وقواعدها ولا يأتون بشيء مخالف مصلحة من مصالبا ومجلب 
عليهم اعتراضپا . وبازام طبقة أخرى من الخلصين الصادقین 
الأوفباء الذين 0 للحكومة بأنفسهم وأمواهم ولا 
يقتصرون على اداء ما يلقى عليهم من الواجبات» بل لا بزالون 
جبلون تفكيرهم ويصزفون هتهم في إحاد طرق ومناهج 
العمل برقون بها صالح الحكومة ويعلون بها كامتها > فيعماون 
ومحتهدون عوحب هذه النزعة أكثر مما بطالمون به . وكما 
يرون شيئا ېدد سلامة الحكومة » دضحون في سيل الدفاع 
عن کنانما عا في وسعهم من الانفس رآ لقن 
و کاما جدون القانون تنقض قواعده بشمرون يألمه في صدورم . 

وكاما بشمون رائحة للغدر یقلق باهم ولا يدخرون ماقي 
وسعهم من الهج والأرواح في اطفاء شعلته واجتثاث جذوره 
من الأرض . وإنما یکون أحلى أمانيهم » وهم في سبيله 
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یسمون » أن تکون دولتهم مرهوبة القام مرفوعة الرأس 
من بين دول العام كلها » ولا یبقی صقم من أصقاعبا الا 
ویکون عم دولتهم مرفوعاً في آجوائه . فبؤلاء هم حسنون 
الحکومة وآولئك متقون ما . ولا شك ان التقین برفعون 
درجات وتدرج أسماؤم فى جدول أسماء الموظفين الأوفماء 
الحكومة » الا ان الحسئين م الذين ينعمون بأعلى الدرجات 
التي لا تتطلم لپا عناق المتقين ولا غيرهم. ولك أن 
تقبسوا على ذلك المتقين وامحسنین في الاسلام . فالتحلون 
بالتقوی > وان كنوا رجالاً بوثق هسم ویعتمد عليهم » 
ولکن قوة الاسلام وحبویته الجوهرية إنما تتجمع وترتکز 
في الحسنين وحدهم » ولا ينبض بالهمة التي بريدها الاسلام 
في هذا العام إلا هذه الطبقة من المحسنين وحدها. 

فاذا كنتم قد أدركتم حقيقة الاحسان هذه » فتفكروا 
في شأن أولئك الذين برون بأم أعينهم أن دين الله قد رزىء 
وغلب على آمره بيد الكفر وأهله » وان حدود الله ما 
انتبكت واعتدي عليها فحسب » بل يشاهدون أنها تكاد 
تنعدم من الوجود لأجل غلبة الكفر ؛ وان شريعة الله 
قد أهمات ونبذت وراء الظبور لا علاً فقط بل عوحب 
القانون آیضا » وان أرض الله قد اعتلت فها كلمة أعداء 
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الله > ويشاهدون أن امجتمع الانساني العام قد دب دییب 
الفساد ف أخلاقه ومدنیته يموجب غلمة نظام الكفر > بل 
الامة الاسلامية نفسپا ققد رزئت ولا ترزاً بكثير ‏ 
من الضلالات الخلقمة والعملية بغاية من السرعة والشدة > 
- يرون کل ذلك ومحسونه بين کل آونة آوخری . ولکن 
لا تكاد تتتقص عليهم حياتهم » ولا يكاد ينيض بهم عرق الغيرة 

حق يقوموا للعمل على أن تستندلوا حماة صالحة راشدة 


هذه الخالة ا مححله الحاضرة 8 ل الامر انهم بالعکس من 
ذلك دسعون دا و ستجدمون كل هت ۳ من الد کاء 


والفطنة ف اقشاع عامة المسامين 2 مىدا و ات بغلية نظام 


الكفر وسیطرته عليهم . فکیف يكن أن يعد سر 
واه من طبقة الحسنين » وكيف يكن لمم أن يتستموا 
عرتمة الاحسان العلیا مع هذا التهاون العظ م في "۳ اش » 


. وبظلوا مستمتعین جرد انهم یقومون اللبالي ويؤدون صلاة 
الضحی ويصرفون أعمالهم في الاذ کار والاوراد والرياضات 
الصوفية ويلقون دروساً للقرآن والحديث ویبالغون. في 
الاهتام بفروع الفقه والسان غير المهمة ويدربور أتباعهم 
في زواياهم التي بنوها لتزكية النفس على فن التدین الذي 
إن كان يشتمل على لطائف الحديث والفقه والتصوف ونكاتها » 
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الاستسلام لحاكمية غير الله ويذل النفوس والنفائس في سبيل 
افا ال اهر که ای 

وهذا الفرق بين الوفي الناصح والعدو الفادر لا تکاد 
فان قامت » مثلا » فى بقعة من بقاع الدولة طائفة من 
الناس خارجة غلا أو تسلط علا العدو من الخارج » فالذین 
ستحيزون سلطة الاعداء والغادرين أو يطمئئنون الا اطمئئانا 
ویصاطو نم على شروط تم على دلتهم واستكانتهم أو يشكلون 
تحت اشرافهم ناما للبلاد لا تکون ار الأمور و خزائن 
البلاد الا بأيدي مؤلاء الاعداء ويقتنعون في آنفسیم مجانب 
من الحقوق والتصرفات الجزئية > لا تحد دول من دول 
الارض أو أمة من آمها تعد آمثال هؤلاء الناس الذين 
عىلون إلى العدو وخنحون له 3 من رحاها المخلصين الامناء 
الصادقین » ولو کانوا بالغين أقصى الفاية في التشدد بزيهم 
القومي واتباع قانونهم القومي في شؤونهم الجزثية . وما هي 
البلاد الى خرجت من حوزة ألمانية بعد ارب العامية الثانية 
ماثلة آمامک ناطقة بصحة ما قررت . أفرأيتم بماذا يعامل فيها 
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الآن أولئك الاقوام من أهلها الذین مدوا إلى ألمانية يد 
المصالحة والتعاون عندما استولت على بلادم ؟ فبؤلاء 
الأمم والدول الغربية اللادينية ليس عنده! إلا مقياس 
واحد لاختسار الوفاء والاخلاص » وهو مزاحمة الرجل 
لسلطة العدو على بلاده وعمله في سبيل القضاء علمپا وبذله 
الجبد المستطاع في ارجاع تلك السلطة الق هو مدعي 


الوفاء بها . آفن حسبانع اذن أن الله تعالى أقل من رجال 
الدنيا الناقصي العقل والبصيرة هؤلاء زا بين أوليائه 
وأعدائه . آفتراه بنخدع بطول اللحى وعملسة السبحات 
والاشغال والأوراد والوظائف والتطوعات والراقدات وما 


البها من الأعمال الأخرى ویعدک من آولبائه ؟ 


أمثلة لسوء التفامم في هذا الباب وإزالتها : 

سادتي الکرام ! الآن » وأكاد أن أنتهي من كات هذه » 
أريد أن أبين لک سرد واحداً مهما :وهو أنه قد سطرت 
على أذهان عامة المسامين اليوم أهمية الفروع والظواهر يسيب 
كثير من التصورات والنظريات الخاطئة الضيقة حتى أصبحوا 
لا يكادون يبرحون هذه المسائل التافهة والظواهر السفسافة 
مها بذلتم من جپودک وحاواتم بکل وسية لفت آنظارم 
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إلى آصول الدین وکلساته وجوهر التدین والخلق الاسلامي 
الحقيقي > فكأ نهم قد جعلوا هذه الفروع والسائل الجرئية 
أصلآ لدينهم وأساساً يشيدون عليه بنبانه » وهذا الوباء الشامل 
وى کر هل أعضاء جاعتنا وأتصار دعوتها قد تأثروا 
به بعض التأثر . وقد استنفدت كل حهدي في ما مفى في 
إفبامهم وتلقينم حقيقة الدين وما فيه مثل هذه الأمور من 
أهية وما يستحق التقدم وما يستحق التأخير من تعالیمه 
المتشعية . وكذلك قد بلغنى أن من الناس من يرون أن الماعة 
بنقصها ذلك ايء الذي يعبرون عنه « بالروحانية » على 
حين انهم لا يكادون يحددون بأنفسهم ما بریدون بتلك الكامة 
من معنی . ومن ثم برون أن ختاروا من الغاية ومنهاج 
السير السا نفس ما اختارته الماعة نفسها » ثم برجعوا 
لتزكية النفوس وتريية الروحانية إلى الزواا . والدي تم 
عنه هذه الأفكار والآراء ضرورة أنه لم ينضج بعد في 
الناس فهم الدين وإدراك تعاليمه بالرغم مما بذلنا هذا الغرض 
من الجبود المتتايعة . وها قد بينت لک آنفاً « الامارنف 
والاسلام والتقوى والاحسان » فان کنم ترون ف هذه 
الكامة شتا اختلقته من تلقاء نفسي معرضاً عما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله » فلک أن تنبهوني عليه وتهدوني 
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إلى الصواب في آمره . وأما إذا كنتم تسامرن وتعترفون 
أن كل ما بشت من حقيقة هذه الكامات الأربم هو موافق 
لا جاء في الكتاب والسنة » فتفكروا هل يكن أن توحد 
تلك الروحانية التي آنت في صدد البحث عنها في أماكن 
لم تتحقق فما مقتضیات الدين » وم تتاضل فبها جذور 
التقوى و الاحسان ؟ آما فروع الشرع الي تعدو نبا من 
مطالب الد ده ن الأولية » فأرى أن زو الف ۽ بیان منزلتها 
الحقمقية 3 5 الدين بشيء من الایضاح والتفصلر ؛ حى أتيرأ 
ما لتر 3 كاملي من تمعة البلاغ التقملة . 

أرسل الله ۳0 اا إلى هده الدتبا ؟ و شيء 
كان ينقص الدنيا حق بعتهم لإبحاده فيها ؟ وماذا كان فسها 
من فساد و آرسلهم لرفعه والقضاء عليه ؟ أفكان ذلك أن 
الناس ما كانوا يعفون لحاهم » فارسل الله تعالی رسله لدعوة 
الناس إلى إعفاًا ؟ أ م كانوا يسيلون آزرم فأمر الله أنبياءه 
أن مدعو النا س إلى 0 عن ذلك > أم م تکن هذه 
السئن الي وت ل شه اهام » جارية في الأرض » 
فحاءت الرسل لاح راما وترعسب الناس فمپا ؟ و لعمري انکم 
إذا تأملتم في هذه السائل » شهدت لکم قلویکم شهادة ا 
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۱ انه لم تكن مفاسد الدنيا وسيثاتها من هذا القبيل » وما كان 
بعث الرسل لغرض من هذه الأغراض » فادا ۸ يڪن 
الأمر كذلك » فتفكروا من أ نوع كانت تلك الفاسد 
والکرات ت التي كانت الدننا مستلبة بها فجاءت الرسل لازالتها 
واحتثاث: , جذورها » ومادا كانت تلك الحسنات التي کانت 
دعوة الأنساء إلى اقامتها وتحلمة الحاة الشرية مقتضماتها؟ 
آفسمکم أن تحسوا على كل ذلك إلا يأن المفاسد والمنكرات 
الحقمقية ت ی كانت شائمة في الدنيا » فجاءت الرسل والانبیاء 
لتقليص ظلها والقضاء عليها . فا كانت : انحراف الناس 
عن عبودية الرب تعالى وطاعته » واتباعبم للقوانين والاصول 
الوضعية وعدم شعو ر ثم عسوولتهم بين يدي الله تعالى يوم 
لقامة ۶ نها نحم قرن الاخلاق الفاسدة» وراجت في 
حماة العباد الاصول الخاطئة المضلة وطبق ی الفساد مشاری 
و 0 كان 00 هن بعث 0 0 


سرت 2 یدیه لوم القسامة > وترقى ع 


يقام نظام الحماة الانسانية على تلك الاصول و الدعام الي 
3 شمو وشرضص الخير والصلاح ويتقاص ظل الشر والفساد 
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وتنتکس رايتها ؟ فاما كان هذا هو الفرض الوحيد من 
بعث الرسل والأنساء » وللدعوة البه جاء أخيراً خاقهم وسيدم 
وسيد البشر أجمعين عمد بن عبد الله لت . 

ثم انظروا قليلا في ما تحرى الني بل من التدرج 
والترتيب للبلوغ إلى هذه الغاية ؟ فقد قام بدعوة الناس 
0 وقبل كل شيء - إلى الايمان وأحكمه في قلوبهم 

تقنه على آوسع القو اعد اسا 2 فا في الذين 
ل تعلیمه وتربسته طبقاً لقتضات‌هذا الاییان تدرجا » الطاعة 
العملية - أي الاسلام - والطهارة الخلقية - أي التقوی - 
وحب الله والولاء له - أي الاحسان ‏ ثم شرع بسعي 
هؤلاء المؤمنين الخلصين النظم المتواصل في تحطم النظام 
الفاسد للجاهلية القديمة واستبدال نظام صالح به » قام على 
القواعد الخلقية والمدنية المقتبسة من القانون الامي المنزل 
من الرب تعالى . ثم لما أصبح هؤلاء الذين آمنوا به ولبوا 
دعوته من كل وحبة - بقلویهم وأذهانهم و 
وأفكارم وأعاهم - مسامين متقين محسئين بالمعنى القيقي 
وانصرفوا بأنفسهم إلى ذلك العمل الذي ينبغي لعياد الله 
الخلصين الاوفساء أن ينصرفوا المه إذن ويعد كل ذلك 
أخذ الني لت برشدم إلى ما يزين حياة التقین المحسنين 
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ن الآداب والعادات الذبة في افیثة واللاس والأکل 
والشرب والعدشة والقيام والجلوس وما إلى ذلك من الشؤون 
الظاهرة الاخرى . وكأنني به فتت الذهب ونقاه من 
الاوساخ والاقذار أولاً » ثم طبع عليه بطابم الدینار » 
ودرب القاتلین ولا ثم کسام زي القتال . وهذا هو 
التدرج الصحیح ا مرضي عند الله ي هذا الاب کا يمدو 
لكل من تأمل القرآن والحديث وتبصر فیهیا . فان كانت 
كامة أتباع السنة النموية عمارة عن اختمار الرء خطة العمل 
التي كان قد اختارها الني لر تحت الحداية الربانية ا الا 
مشيئة الرب تعالى وتبرئة لذمته من مقتضات العبودية » فلس 
من السنة في شيء أن تكسوا ملابس المثقين وتحاولوا 
افراغهم من قالبهم الظاهري التصنع حتى يتشبهوا بهم في بعض 
أعمالهم الرائجة الشهيرة المرغوب فبا بين عامة الناس من غير 
أن تخلتقوم بأخلاق المؤمنين والمسامين والمتقين والمحسنين 
وتحلوم يصفاتهم الحقيقية . من الفش والخداع ان تضربوا على 
قطعات من النحاس والرصاص بطوابع الدینار وتنفقوها في 
السوق » أو تكسو الناس ملابس الجنود وتبوؤوه مقاعد القتال 
في ساحة الحرب من غير أن تدربوم على صفات البساله 
والشجاعة والوفاء والإيثار والتضحية . فمن نتائج هذا الغش 
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والخداع انه لا تروج البوم دنانيريم الزائفة في أسواق الما 


منزلة عند الله ؟ فلتفرضوا أن لديك رجلا يؤمن بالل اعانا 


صادقا » ويشعر بالمسؤولية شعوراً تاماً ويحافظ على حدود الله 
أشد محافظة ويودي كل ما عليه من واحب الولاء لله 
والاخلاص والتضحمة في سبيله » الا انه ناقص الحظ في زيه 
الظاهر وأحط كما في الآداب الظاهرة » فأقل ما يكون 
له منزلة عند الله انه خادم وفي صالح ولكنفبهيعض” من سوء 
الادب » وربما لا يتمكن بسبب ذلك من نبل الراتب 
العالية والدرجات الرفيعة عنده . ولكن هل تحسبون مع قلة 
عنايته بالزي الظاهر ان الله ربه وسيده حف عليه ویمخسه 
الاجر على هذا الوفاء والاخلاص والتضحية ويصليه النار 
جرد انه لم يحكن جميل الميثة حسن الآداب ؟ ثم افرضوا 
ان لديم رجلا آخر قد بلغ الغاية في الاهعام يزيه اميل 
الشرعي وبراعي أشد الرعاية في التزامه بالآداب الشرعبة » 
ولكنه ناقص الحظ في ولائه لله وشعوره بالتبعمة وغيرته على 
الایان » نماذا یکون من تقدير الله لهذا الکال الظاهر مع 
هذا التفريط العظم والنقص البالغ ؟ وليست هذه بمسألة من 
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المسائل القانونية الممضلة نحتاج لحلها والوقوف عليها إلى تصفح 
الکتب الضخمة » وإنما يعم كل فرد من أفراد الشر بفضل 
عقله السلم أي” هذين الامرن يستحق القدر والإجلال عند 
الله . حتى إن الذين لم يؤتوا إلا قللاً من العقل وملكة 
التفكير من أهل الارض لبدر کون بکل سهولة انه لا يستحق 
أي تقدير أو اجلال في حققة الامر . وهاهي الحكومات 
الغربية مائلة بين آیدیک با في آملها من الافتتان بالازياء 
الظاهرة والاهمام بالآداب والعوائد البادية للعيان » أفتعامون 
ما هو أجل قدراً وأرفم منزلة عندم ؟ انهم إذا وجدوا 
ضابطاً من ضباط جنودم يعمل الفکر والروية ويستفيد 
القوی الجسدية والفكرية في اعلاء کمتهم ورفع عامهم ولا 
بدخر شيئا من مساعيه وجهوده ولا يأبى التضحية بنفسه 
ونفیسه عندما يبلغ الأمر مبلغ الجد یبالفون في اجلاله ورفع 
مقامه ولو بلغ في الجلافة وقلة الادب ملفا عظما : لا محلق 
لحيته إلى أيام ویلس ملسا غير منسق ولا يعرف آداب 
الا کل والشرب ويحبل فن الرقص جهلا تاماً . وبالمکس 
من ذلك عندما برون ضابطا آخر من ضباطهم یکون أمة 
وأسوة - في نظرهم - في زيه وهندافه وحسن آدايه 
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وتحليه بالعوائد والرسوم الرائحة في جشمعهم ولکنه اقص 
الحظ في ولاه وتضحته في مسل الدولة ويؤثر نفسه 
واستراحته ومصالحه الذاتمة على مقتضات الغيرة القومية 
عند ساعة الجد والعمل ». فلا ستحرحون من محاکته 
العسکرية فضلاً عن أن برفموا درجاته ویبالفوا ني اکرامه 
وتبجيله . فاذا كانت هذه حال رجال الدنبا اقصي العقل 
والعرفة > فا ظنع بریکم الذي لا نعزب عله مثقال 
ذرة في لارض ولا في الساء ؟ آفستوي عنسده الذهب 
والنحاس » وینخدع بطایع الدینار على وحه الناس “ويعد 
الذهب فلا إذا كان مطبوعا بطابم الفلس؟ 

ولا محملنکم ما بينت آنفاً على الظن بأني بصدد نفي 
الحاسن والحامد الظاهرة أو الاستخفاف بتلك الاحکام 
وااواهن الق تورفت ا اة ك عل فاضي الف اة 
شا حل كان إمرلاع بترم ای الظاهرة انشا 
كلا ! بل الذي أقول به واعتقده أن العبد السم يحب عليه 
الامتثال لكل ما أمر به الله ورسوله لتر . وكذلك 
أعتقد من نفسي ان الدين بريد أن بهذب ظاهر العبد کا 
ريد أن بهذب باطنه » ولكن الذي أريد أن أرسخه في 
آذمانکم وألقنه في روعکم بوجه خاص في هذا المقام أن 
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باطن العبد واصلاحه وتهذيبه أرجح وأقدم من ظاهر العبد 
واصلاحه وتهذيبه . فنوروا باطنكم يجوهر الحقيقة قبل 
أن تفرغوا ظاهرک في قالب الحقيقة . ولكم أن تتفكروا 
وتستنفدوا قوا في التحلي بتلك الخصال والصفات التي هي 
جديرة بالقدر والاجلال عند الله في واقع الأمر والتي ما 
جاءت الرسل والأنداء إلا لترويحها وتنميتها . أما الزينة 
الظاهرة فاني واثق بأن تتولد بنفسها نتبحة هذه الصفات 
الباطنة . وأما إن بقي فا شيء من النقص » فيمحكن 
الاهتام بتدار که عند اكال المراتب والمراحل . 

سادتي ورفقائي ! قد القبت بين آيديكم هذه الخطبة 
المسهبة لأبين لكم الأمر الق بکل ايضاح وتفصيل.وذلك | 
انى أريد أن أبرىء ذمتي أمام الله يرم القيامة من واجب 
شهادة الحى . فان الحماة لا عبرة بها » ولا تدري نفس مادا 
تكسب غداً ولا تدري نفس بأي أرض توت . واي أرى من 
الواحب على نفسي أن أبرىء ذمتي من مسؤولية البلاغ > 
فاستوضحوني ما الاخوان ان كان لدیکم أمر يحتاج إلى 
مزید الشرح والايضاح . وان كان قد فرط مني شيء 
خالف الق ويضاده » فردوه علي . وارت كنت قلت 
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الحى » فاشدوا به آمام الله واللائكة والناس أجعين . 
( اأصوات : إن شاهدون . ]تا شاهدون .....) . 
وفي الختام آدعو الله تعالى أن محمعنا على الخير ویثدت 
آقدامنا ويوفقنا لفهم دينه فهما صحيحاً وهدينا إلى اداء 
جميع مطالبه ومقتضياته طيقا لهذا الفهم . 
أللبم أرنا الق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الماطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه . 


عا عاد جار 
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الفهیییت 

صفحة ۱ ارہ ےی رج اروہے 35 گودرگه 
۳ المقدمة 

5 عایتنا و مطمح آبصارنا 

۸ أهمية الزعامة وخطورتا 

۲ علية الدین الحقمقمة: اقامة نظام الإمامةالصالحةالراشدة 

0 سنة الله تعالى في باب الامامة في الأرص 

هط الاخلاق مناط رق الانسان وانخطاطه 

+٠‏ الاخلاق الانسانبة الاساسة 

4+ الاخلاق الاسلامية 

۳۹ جماع القول 5 سنة الله ف باب الامامة 

۳۲ الفری‌بین قوة الاخلاق الاساسية والاخلاق الاسلامبة 

44 أربع مراتب للأخلاق الاسلاهية 


15 الإيمان 

o۲‏ الإسلام 
o0‏ التقوى 
۲“ الاحسان 

۷ أمثلة لسوء التفاهم وإزالتها 
٩‏ الخاممة 
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